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فارس الكلمة وأديب المقاومة إنساناً ومبدعاً وقاصاً.
المقدمة.
المبحث الأول: النشأة والسيرة الذاتية والعلمية.
المبحث الثاني: شهادات زكـي العـيلة في أزمنة القهر.
المبحث الثالث: قالوا في أدب زكي العيلة. 
المبحث الرابع: حوارات مع القاص الفلسطيني زكي العيلة.
المبحث الخامس: آراء في أعمال الكاتب النقدية والقصصية من مواقع الكترونية.
المبحث السادس: شهادات مضيئة في رحيل القاص زكي العيلة.
المبحث السابع: اللحظات الأخيرة في رحيل الكاتب القاص زكي العيلة.

النتائج والتوصيات.

قائمة المصادر والمراجع.

ولادته.
    ولد زكي محمود العيلة عام 1950م في حي التفاح بالقرب من المحطة بغزة، وسرعان ما انتقلت العائلة إلى أحدى المخيمات التي أنشأتها هيئة الأمم المتحدة بعد حرب 1948م بعد أن هجرت عائلته من يبنا التي تعتبر من أكبر القرى العربية في قضاء الرملة وتبعد 15كم جنوب غربها، هو من سكان محافظة شمال غزة بمخيم جباليا.
حياته ونشأته. 
    نشأ زكي العيلة في بيت صلاح وفضل، وامتاز بالتواضع تلقى تعليمه في مدارسها وشب وترعرع بين أحضانها ارتوى من الحزن الساكن في قلوب شيوخها وأبنائها خصوصاً بعد أن استيقظ في بواكير طفولته على أحاديث المذابح والمجازر والترحيل والتهجير التي كان يحكيها أهل المخيم أمامه, عاش يسكنه هاجس الوطن في سن مبكرة جداً، بدأ منذ صغره بالتعلق باللغة العربية وآدابها، فكان يكتب بالطباشير والشيد الأبيض على حيطان البيت لذلك رسخت كلمة حيطان عنواناً لإحدى قصصه، وكان يَقرأ القصص الأدبية؛ حاول التهام كل ما تقع عليه يده من كتب ومقالات بل وقطع من أوراق الجرائد القديمة والممزقة في شوارع وأزقة والمخيم, حيث لم يكن لديه القدرة لشراء الكتب والجرائد والمطبوعات الأخرى, وقد كان لوالده ووالدته الأثر الكبير في توجيهه وتشجيعه, وتحدى الصعوبات المادية وغير المادية وبدأ بالقراءة والمتابعة في الدراسة, وكتب أيضا في صحافتها ما بين مجلات وصحف ومنها مجلة البيادر السياسي وكانت كل كتاباته تتمحور حول الهم الفلسطيني من زواياه المختلفة, ثم انتقل للسكن من مسقط رأسه إلى الغرب لمنطقة الفالوجا 1995م.
نبوغه العلمي.
تعلم الراحل في مدارس وكالة الغوث وتخرج في مدارسها وكان متفوقاً بجميع مراحلها وبعد ذلك درس في معهد المعلمين والمعلمات التابع لوكالة الغوث برام الله 1971م، وعمل مدرساً بالمدرسة الأيوبية بالمخيم مباشرة، ورفض أن يترشح لأي منصب تعليمي وآبى إلَّا أن يبقى مدرساً في إحدى مدارس وكالة الغوث الدولية ليتفرغ لكتاباته لكي يتربى على يديه أجيال من الطلبة ليعلمُهم ويلقنهم أصول اللغة العربية، وكان جاداً في تدريسه وأدائه، مخلصا في عمله وما يقوم به من أعباء ومسؤوليات، ويرى أن التدريس أمانة عظيمة، ومسؤولية جسيمة، لابد من القيام بها، وله قدرة هائلة في الاستنباط من النصوص، وتوضيح المسائل العلمية، وتوجيه الطلاب، وكان في تدريسه، مثالاً لرحابة الصدر، وإبانة المسائل، فاستمر على ذلك المنوال معلماً ومربياً فاضلاً، وأستاذاً قديراً واسع الصدر، كثير العلم، عظيم الحلم، ثم أكمل تعليمه الجامعي وتخرج في قسم اللغة العربية من جامعة الخليل 1980م والجامعة الإسلامية عام 1984م، وحصل على دبلوم الدراسات العليا من قسم اللغة العربية بكلية التربية عام 1996م.
أعماله ومعاناته: 
قام زكي العيلة بأعمال تطوعية في مدينة الناصرة مساندة لأهلها عام 1979م، وشارك بعدة مهرجانات ومنها ذكرى يوم الأرض وغيرها، على أثرها قامت (إسرائيل) باستدعائه بعدة تبليغات في غزة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءاً يومياً ولمدة شهرين على التوالي، لم يكل الأديب من المشاركات والفعاليات حتى تم اعتقاله لمدة أسبوعين في سجن السرايا بغزة يوم الجمعة 5 أكتوبر 1979م، وبعد أن خرج من السجن ركز اهتمامه وجهده في الكتابة، وبدأ يكتب في مجلة البيادر السياسي وغيرها، فعاشَ عظيماً في مسيرته رغم أنه كان يتخفى ليدون رواياته وراء اسم مستعار هو(هاني فخر الدين) ليبعد عن عيونهم لكي يبقى مستمراً في الكتابة ولم تعرف المخابرات الإسرائيلية من هو هذا الشخص الذي يكشف عن معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، فلما كشفت عصابات اليهود أمرَه قامت باعتقاله مراراً .. ولكنَّه لم يتوقف عن الكتابة والنشر، وقد قدَّم الأديب الراحل عشرات المؤلفات والمنشورات والروايات والقصص التي لم تحد يوماً عن المبدأ والدين، وبعد أن نجحت كتاباته ووصلت للقراء أعلن عن اسمه زكي العيلة متحديا هذا الجبروت السرطاني بقلمه، وتدور معظم القصص حول الواقع الذي أنتجته النكبة، ساعية إلى إحداث حالة من التنوير ثم التحريض على رفض هذا الواقع، وتعالج موضوعات اجتماعية وقضايا سياسية وإنسانية تتشابه في ملامحها في كل هذه القصص، وقد بسط المخيم، بهمومه ومعاناة أهله، سلطانه في الكثير منها.
مسيرته التعليمية:
تدرج الشهيد الراحل بمراحله المختلفة عبر مسيرته التعليمية بعد الثانوية العامة: 

1- معهد المعلمين والمعلمات التابع لوكالة الغوث برام الله 1971م.

2- بكالوريوس لغة عربية جامعة الخليل1980.

3- بكالوريوس لغة عربية جامعة الإسلامية عام 1984م.

4- دبلوم الدراسات العليا من قسم اللغة العربية بكلية التربية عام 1996م.

5- درجة الماجستير في اللغة العربية تخصص أدب ونقد بتقدير ممتاز جامعة عين شمس2001م، بعنوان (المرأة في الرواية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة من 1987-2000م).
6- درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى في الدراسات الأدبية واللغوية بعنوان (الذات، والآخر الإسرائيلي في روايات الأرض المحتلة بعد عام 1967م) معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة.
مسيرته ونشـاطـاته الأديبة والثقافية:
مسيرته الأديبة:

بدأ زكي العيلة الكتابة في أوائل السبعينات، وكان ينشر قصصه القصيرة في العديد من المجلات والصحف الفلسطينية على الرغم من ممانعة (إسرائيل) له، ويعتبر الراحل من أهم كُتاب القصة القصيرة في فلسطين، حيث ساهم في تكريس مشهد ثقافي مقاوم، وإبداعه الحقيقي لا يتجزأ ولا تتبدل هويته سواء كان تحت القصف أو خارجه، ونجد إبداعاته الفكرية والثقافية تجاوزت مرحلتها الآنية التي كتبت فيه دون أن تقع أسيرة الزعيق، هي تلك التي كتبت في مجابهة طاعون قهر الاحتلال، كما اتجه في مرحلة متقدمة من مشواره الأدبي إلى مفاهيم جديدة في القصة القصيرة، وتعتبر كتابات الأديب بمثابة مرآة للحياة الاجتماعية والسياسية، ومن ناحية
أخرى يمكن اعتبارها تدويناً معاصراً لهم الوجود الإنساني الفلسطيني في ظل الاحتلال، ومن انجازاته(
):   
1- عضو مؤسس لاتحاد كُتاب فلسطين منذ عام 1976، وعضو الهيئة الإدارية لأكثر من دورة انتخابية.
2- عضو مجلس أمناء جمعية الملتقى الفكري، القدس منذ عام 1984 .
3-  عضو مجلس أمناء جمعية الملتقى الفكري، القدس منذ عام 1984 .
4-  عضو المجلس الأعلى للفولكلوريين ، رام الله منذ 1994. 
5- مسئول النشاطات في اتحاد كُتاب فلسطين منذ 1995- 1999.
6-  أمين النشر في الاتحاد العام للكُتاب الفلسطينيين1999.
7-  مدير تحرير مجلة الكلمة، رام الله، عام1999.
8-  من المؤسسين للجنة الثقافية في جامعة بيت لحم وجماعة كتاب البيادر. 
9- محاضر جامعي غير متفرغ.
النشـاطـات الثقـافيــة: 
المشاركة في كثير من المؤتمرات الثقافية أهمها :
1 المشاركة في كثير من المؤتمرات الثقافية أهمها :
1- نشر عدد كبير من الدراسات والمقالات في الصحف والمجلات الفلسطينية والعربية منذ عام 1975.

2- ندوة أدبية حول نجمة فوق بيت لحم 26-1-1979.
3- ربيـع الأدب الفلسطيني في فرنسا وبلجيكا، مايو 1997.
4- مهرجان التراث الفلسطيني في غزة 8-4-1995.
5- ندوة نظمها اتحاد الكتاب في غزة بعنوان دراسات في شعر الانتفاضة 23-1-2000.

6- ندوة في منتدى الشاطئ الثقافي لقصة زمن الغياب للروائي زكي العيلة 19-5-2000.
7- مهرجان القصة الفلسطينية في مدينة دنكرك الفرنسية، مايو2000. 
8- مؤتمر المأثورات الشعبية العربية، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، يناير 2001.
9- المؤتمر العلمي السادس لكلية الآداب والفنون جامعة فيلادلفيا ـ الأردن  15- 17 أيار، مايو 2001.
10- ندوة جماليات التحديث في الأدب العربي، دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة يناير 2006.
11- مؤتمر التحديث في القصة والرواية الخليجية، دائرة الثقافة والإعلام واتحاد كتاب الإمارات، يناير 2006. 
12- إلقاء الكثير من المحاضرات في المؤسسات، والتجمعات الثقافية قام بها الأديب زكي منها:  

- اتحاد الكُتاب الفلسطينيين- وزارة الثقافة. - وزارة الشباب- جامعة الأزهرـ- مؤسسة تامر- وكالة الغوث الدوليـة- صالون نون- عريف لمهرجان وطني كبير بغزة 1979م.

الأعمـال الكاملــة للراحل(1978 – 2008م).
منذ منتصف السبعينات، لم ينقطع زكي العيلة عن الكتابة في الصحافة الثقافية، في النقد، والقصة، والتراث الشعبي والمقالة، وقد أصدر الكتب التالية:
1- العطش، مجموعة قصصية، دار الكاتب، القدس، 1978 .
2- الجبل لا يأتي، مجموعة قصصية، دار الكاتب، القدس، 1980 .
3- تراث البحر الفلسطيني، دراسة، دار الرواد، القدس، 1982 .
4- حيطان من دم، مجموعة قصصية، اتحاد الكتاب، القدس، 1989 .
5-  زمـن الغيـاب، قصة، اتحاد الكتاب، القدس، 1998 .
6-  بحر رمادي غويط، مجموعة قصصية، اتحاد الكتاب، القدس، 2000 .
7- المرأة في الرواية الفلسطينية، دراسة، أوغاريت للنشر، رام الله ، 2003 .
8- في ضفاف السرد، دراسات في القصة والرواية، منشورات الماجد، رام الله، 2006.
9- الذات والآخر الفلسطيني في الرواية الفلسطينية في الأرض المحتلة بعد عام 67، دراسة، بيت المقدس للطباعة والنشر، رام الله، 2008.
عطاؤه الفكري والعلمي:
 دُرست للراحل عدة قصص له ضمن مساقات بعض الجامعات الفلسطينية منها :
1- قصة (حيطان من دم) متطلب لغة عربية، جامعة بير زيت، رام الله ـ 
2- قصة (كلهم أبنائـي) متطلب لغة عربية، جامعة بير زيت، رام الله ـ
3- قصة (اللوز لا يتأخر عن ميعاده) متطلب لغة عربية ـجامعة الأزهر، غزة. 
4-  قصة (حكاية الريح الحمراء) مترجمة للإنجليزية، قسم الدراسات العليا، جامعة الأزهر، غزة.
5- قصة (حيطان من دم) متطلب لغة عربية، الجامعة العربية الأمريكية، جنين.
6- إدراج معظم أعماله تحت عنوان (أدب المقاومة) وقد قال في حوار أجراه معه الصحافي محمد ضمرة ممثلا لجريدة الرأي الأردنية.
كتب وقصص الراحل المترجمة:

ترجمت العديد من قصص الكاتب إلى الفرنسية والإنجليزية والروسية والإسبانية، منها:

Histoires d'avant qu'il n'y ait plus d'apres   
Alfil / levant - 1994 PARIS 
يحتوي الكتاب على 11 قصة فلسطينية، تُرجمت للكاتب قصة 
CORDES ET FLAMMES
حبال ولهب من مجموعة حيطان من دم  ترجمها للفرنسية
12ecrivains palestiniens- Centre national du liver- Paris-1997 
الكتاب يحتوي على 12 عملاً أدبياً لشعراء وقصاصين فلسطينيين، ترجمت للكاتب 
  كلهم أبنائي من مجموعة حيطان من دم، و قد ترجمتها للفرنسية Ce sont tous mes fils
BAJO LA OCUPACION - Spain Cedma Malaga - 2003 
يحتوي الكتاب على عدة قصص فلسطينية، تُرجمت للكاتب قصةTodos son mis hijos 
كلهم أبنائي من مجموعة حيطان من دم، و ترجمت للإسبانية MARIA Dolores Lopez Enamorado 
كتب مترجمة داخل الوطن:

ترجمة قصص فلسطينية قصيرة Modern Palestinian Short Storie Translation  
Izzat Gazzawi & Claire Peak  عزات غزاوي و كلير 
 Palestinian Writers Union - Jerusalaem – 1998اتحاد الكتاب الفلسطينيين القدس  1998
 ( Baskets of Flesh )
is taken from (the Mountain doesn't come)   مأخوذ من  الجبل لا يأتني
translated by : Hanan Ashrawi   قام بترجمتها هاني الشرواي
Jerusalaem - 1984 - Alfajr  القدس الفجر 1984
Wounded Birds   طيور جريحة
Eyes for Yousef عيون يوسف 
ترجمها عزات غزاوي  -Translated by Izzat Ghazzawi
Wounded and Children Department - Ramallah – 2003  قسم الأطفال والجرحى
قصص من فلسطين Stories From Palestine  
   حكاية الريح الحمراء The Tale of the red wind 
ترجمها سعيد أبو عبد الواحد Said I. Abdelwahed , PhD
 اتحاد لكتاب الفلسطينيين Palestinian Writers Union - Jerusalaem 2003[/CENTER 
تكريم الأديب الراحل: 
1- جائزة القصة القصيرة من جامعة بيت لحم1977.
2- الجائزة الأولى من اتحاد الكُتاب الفلسطينيين 1989.
3- مهرجان القدس عاصمة الثقافة العربية برفقة 27 أديب ومثقف فلسطيني عام 2009.

4- جامعة الأقصى بغزة وصالون نون ضمن فعاليات القدس عاصمة الثقافة العربية(
). 
كتابات تحـــت الطـــبع(
).
1-  ذاكـرة مـكان، مشـاهدات، بالاشتراك مع غريب عسقلاني .
2-  مكاتيب للضوء، نصـوص .
3- القبض على محمد الدرة، مجموعة قصص قصيرة جداً .
4- بحثاً لم ينشر على الورق عن الفوازير والحكايات الفلسطينية يحاول فيها استقصاء إبداعات الفطرة الفلسطينية للوصول على الحقائق.
مقالاته متنوعة تم نشرها للكاتب في المجال الأدبي والرياضي منها: 

1- جريدة الحياة الجديدة: في زاوية بعنوان (رايـــــــة)
- هل يكفي الاعتذار، 1-8-1996.

- عمار يا مصر، 11-8-1996.

- يوم لأبطال الشرطة، 13-10-1996.

- وردة لعمر موسى، 3-10-1997.

- الفلسطيني والبحر، 24-2-1997.

- المرأة في الرواية الفلسطينية، 8-4-2004.

2- جريدة القدس:

- التهافت على النشر بحاجة إلى وقفة نقدية جادة، 10-4-1994.

- ملامح شرق أوسطية لشابلوك الجديد، 10-5-1995.

- عن التطبيع سألوني، 19-6-1995.

- فنجهل فوق جهل الجاهلينا، 8-7-1995.

3- جريدة الفجر:

- وقفة في انتظار من يدق الباب، 15-11-1977.

- القناديل لا تعرف غير الأنين، 7-10 1979.

- أغنيات البحر الفلسطيني، 1-8-1980.

- حكاية الريح الحمراء، 21-2-1981.

- راية زكي العيلة في المجال الرياضي، 3-4-1983.

- قصة للأطفال النخلة الحزينة، 15-6-1997.

4- جريدة الأيام: 

- الحزازير الشعبية في فلسطين دلالات أخرى، 3-8- 1999.

- وعي الذات ووعي الجماعة قراءة في زمن الغياب، 7-3-2000.

- البحر رمادي غويط قراءة في عالم زكي العيلة القصصي، 2-3-2004.

5- جريدة الاتحاد:

- ملاحظات حول مجموعة زكي العيلة رغم العطش لا يتأخر اللوز عن ميعاده، 15-9-1978.

- الجبل لا يأتي، ما يبقى للواد إلا الحجارة قراءة لمجموعة زكي العيلة، 1-8-1980.

- وثيقة وطنية هامة، 12-9-1980.

6 - جريدة الشعب:

- ما زالت تشرق الشمس لمحات في النقد، 28-4-1977.

- حركة الواقع في الجبل لا يأتي، 17-7-1980.

7 – جريدة الطليعة المقدسية:

-  ينزل المطر ساخناً قصة قصيرة بقلم زكي العيلة، 27-2-1978.

- س و ج زكي العيلة 12 تشرين الأول 1978.

- قصص لكتاب بالفرنسية زكي العيلة جبل ولهب، 23-3-1995.

8- جريدة الميثاق:

- هوامش على أطروحة عادل الأسطة الأكاديمية، 1-1-1986.

- محطات ثقافية زكي العيلة، 19-2-1986.

9- جريدة الخليج أبو ظبي:

- القاص زكي العيلة في الجبل لا يأتي دراسة للأسلوب الشاعري، 4-3-1986.

 جريدة الرأي الأردنية:

- قراءة في المجموعة القصصية الجبل لا يأتي بقلم عيسى العبادي، 11-6-1982.

10- جريدة فلسطين:

- الأدب الفلسطيني لا ينمو إلا من خلال النهوض الوطني، 23- 9-1994.

11- جريدة بريد الجنوب :

- زمن لحضور الفلسطيني في زمن الغياب، 7-2-1999.

12- جريدة الشرق الأوسط لندن:

- ذاكرة ومكان زكي العيلة، 31-3-2004.

13- جريدة صوت النساء:

كتاب يرصد واقع المرأة الفلسطينية منذ بداية القرن زكي العيلة، 3-6-2004.

14- جريدة الشروق الرياضي:

- راية زكي العيلة الزاكي وثلاث خشبات 1984.

- راية زكي العيلة لتكن البداية براعم مدارسنا 1986.

المجلات:

1- مجلة الساحل الأدبي:

- رحلة عطاء قاص وقصة زكي العيلة بقلم نبيل أبو علي 1982. 

2- مجلة كنعان:

- الزمان والمكان في حيطان من دم أيار 1992.

3- مجلة البيادر السياسي:

العطش بين الكشف والنبوءة تشرين أول 1978.

4- مجلة الكرامة:

الحقيقة قصة قصيرة، 28-5-1995.

5- مجلة البلاد اللبنانية:

قصة البوصلة زكي العيلة بقلم سليمان عبد الله،  العدد 131-1982.

6- مجلة الشعراء: 
مكاتيب للشمس، العدد 1- 2001.

شهادات زكـي العـيلة في أزمنة القهر.

لم يكن مفاجئاً حظر توزيع كثير من المطبوعات الصحفية المقدسية: (الفجر، الشعب، الطليعة، الكاتب، البيادر) في أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة بأوامر عسكرية. 
ويقول كتبت تحت هدير الأباتشي وهدير موج البحر، في قصتي زمن الغياب اعتبرها قصة الانبعاث والحضور والتواجد الفلسطيني رغم أقبية الظلم والتهجير والإبادة, ليطلق شعوره العلني بعد عقود من الانهماك في أوجاع القصة القصيرة وهمومها, أنه مازال مخلصا لهذا الفن، بل إن عسف الرقابة الإسرائيلية بلغ حد تشمم كثير من المفردات التي كان يلجأ إليها الكاتب الفلسطيني مستعيناً بالتلميح والتظليل لتمرير مادته الأدبية، بحيث غدت بعض الألفاظ -على شاكلة- (الفجر، النور، الشمس، المطر، العصافير، العتمة، الأشواك، الأصفاد، الجلاد الخ...) رموزاً مسجلة لدى الرقيب الإسرائيلي يستند إليها في خنق أي عمل أدبي بتهم التحريض، و تشكيل خطر على أمن إسرائيل، حتى لو جاءت تلك المفردات في سياق عادي.

من هنا كان لابد من البحث عن نوافذ للنشر يمكن خلالها تجاوز قوائم المحظورات، منذ منتصف السبعينيات بدأت رحلة البحث عن تلك الأسماء الطالعة من الأرض المحتلة منذ عام 1948م، التي ملأت جهات الوطن بعبق نتاجها الأدبي، حيث تعددت زياراتي والصديق الروائي "غريب عسقلاني" إلى حيفا، والناصرة مما جعلنا نقترب كثيراً من إميل حبيبي، وسميح القاسم وسالم جبران، وتوفيق زياد، وإميل توما، وسلمان ناطور، ومحمد نفاع، وكثير ممن أضاءوا الوجدان العربي بقصائدهم وأقاصيصهم المحملة بالنبض في زمن الانكسار الذي ساد بعد نكبة 1967م.

وبعيداً عن بطش حراب الرقيب الإسرائيلي نشرت معظم إنتاجي القصصي بدءاً من العام 1976م عبر صفحات جريدة الاتحاد ومجلة الجديد اللتين تصدران في حيفا، وكانتا بالمناسبة ممنوعتين من دخول مدن الضفة وقطاع غزة بأمر من الحاكم العسكري، بحيث يحاكم كل من يقتني نسخة منهما.

في تلك الفترة بدأت تتبلور في الضفة والقطاع حركة أدبية وطنية لا تأبه بشروط الحصار الذي فرضه الاحتلال لتضيء برؤيتها الإنسانية واقعنا المحلي، وقد شكلت اللقاءات بين الكُتّاب الذين لم يصل عددهم إلى الثلاثين ظاهرة امتدت في بقاع الوطن، كان يجب على حملة الكلمة وقتها أن ينحتوا في الصخر، وأن يتخطوا بإمكانات محدودة مراحل التعتيم وقوائم الممنوعات، وأن يساهموا رغم القمع في إخراج قصة أو قصيدة فلسطينية لها شكلها الفني المميز، ونبضها المعبر عن آلام المقهورين وطموحاتهم.

بدأت أولى خطوات التجمع والتواصل عبر عناوين الوطن )مكتبة بلدية رام الله، مكتبة بلدية نابلس، جمعية الهلال الأحمر في غزة، مجمع النقابات المهنية في القدس، جمعية النقابات المهنية في القدس) حيث بدأ الكُتاب المثقلون بالهم الوطني دون الالتفات إلى أي فئوية سياسية في البحث عن مظلة تستوعب ملامحهم، خاصة بعد رفض سلطات الاحتلال إعطاء رخصة بإنشاء اتحاد للكُتاب الفلسطينيين.

كانت المبادرة الأولى في عام 1977م بتشكيل تجمع كُتاب البيادر، ولم تُعمر هذه التجربة طويلاً نتيجة خلافات داخل هيئة تحرير المجلة المظلة، فكانت الخطوة الثانية في عام 1978م بتجميع الأدباء تحت مظلة مركز الأبحاث في جامعة بيرزيت، لكن طموح ذلك التجمع لم يتخط سقف المركز، وفي سبتمبر 1979م بدأ يصلك سيل من تبليغات متصلة تطالبك بالحضور إلى مقر التحقيقات الإسرائيلية في غزة (السرايا).

يغربلونك تفتيشاً، تدلف من بوابة إلى أخرى، يسلمك سياج إلى آخر، يتقدمك جندي يحمل بطاقة هويتك و ورقة الاستدعاء إلى أن يدفعك داخل غرفة ضيقة يتمدد فيها مقعد خشبي مهترئ، تنتظر وحيداً في ذلك المكان من الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً دون أن يستدعيك أحد، تعلم أنهم يترصدون حركاتك ، يتوارون خلف الكوة، وراء شقوق الحيطان، تتصنع اللامبالاة وعدم الاكتراث حتى يأتيك جندي بورقة أخرى في آخر النهار تطلب منك أن تعود بعد يومين، لتتكرر الأسطوانة على مدى شهر كامل، تحاول في كل مرة تطأ فيها أرضية تلك الغرفة (القمقم) التي تتسرب إلى داخلها وبشكل متعمد أصوات دربكات وصرخات وزعيق أن تظل محافظاً على تماسكك، رباطة جأشك، اتزانك وتوازنك، يجب ألا تجعلهم يحسون بأي اهتزازة منك(
).
قبل أن ينتهي نهار الاستدعاء الثامن يقتادك جندي إلى الحجرة المقابلة حيث ضابط المخابرات الإسرائيلية المسمى(أبو عيد) كما سيعلن عن نفسه كتابك( العطش) بين يديه على الطاولة ترقد أعداد من مجلة الجديد وجريدة الاتحاد الحيفاويتين اتهامات بالتحريض، والحث على العنف والتخريب والمساهمة في تشكيل تنظيم غير شرعي اتحاد الكتاب متسائلاً عما تفعله في حيفا والناصرة، وهل عُرضت القصص  المنشورة في الكتاب وفي الصحف على الرقيب؟(
).        
      قبل أن يغلقوا عليك باب الزنزانة تتذكر مقولة ممثل دولة إسرائيل أبو عيد المسكون بهاجس معاداة الكلمة، إن الكاتب أكثر ضرراً وسوءاً من اللص، وأن الله سيعفو عن اللص لأنه لم يخطئ إلا في حق قليل من البشر، أما الكاتب فله العذاب وسوء المصير لأنه أضر بنظام الكون وخرَّب عقول الناس، أيامٌ ممتدة، ليالٍ طويلة متصلة أمضيتها في (المسلخ) كما يسميه الموقوفون، وقوف متواصل معلقاً من معصميك، كيس خشن يسكن رأسك، لا تميز الليل من النهار، لا تعرف الأمس من اليوم، لا ضوء لعينيك، لا هواء لرئتيك، لا رمل لقدميك،لا تعلم متى وأين ستدهمك الصفعات والركلات التي تأتي مفاجئة في العادة.

     ورغم ذلك فإن السكينة لا تغادرك، الطمأنينة لم تتخلَ عنك فقد تأكدت الآن أنك على حق، وأن كلماتك قد وصلت إلى عناوينها، وأن باطن اليد تكسر مخرز الطغاة إذا اكتست صلابة، واكتسبت من شعبها العنفوان.

    تتأكد الآن بأن الخيط الأبيض آت مهما تعالت براميل العتمة وأمواس القهر، وأن أبو عيد زائل، والمسلخ زائل، وتبقى الكلمة المضيئة الباحثة عن حريتها، وحرية شعبها وقضيتها العادلة قادرة على تحطيم جدار الظلم،وفي هذا المجال لا يمكن التغاضي عن الدور المهم الذي تكفلت به الصحافة الوطنية المحلية الصادرة في القدس المحتلة حيث كانت تعمد إلى إرسال بعض الأخبار التي تعلم أن الرقيب الإسرائيلي سيبطش بها إلى صحيفة الاتحاد التي تصدر في حيفا المحتلة منذ عام 1948م، ثم تعيد نشرها منسوباً إليها.

وفي يوم الجمعة بتاريخ 5 أكتوبر1979م نشرت جريدة الفجر المقدسية نقلاً عن الاتحاد تحت عنوان: اعتقال الكاتب الفلسطيني زكي العيلة،اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المحتل الكاتب الفلسطيني المعروف زكي العيلة منذ مساء الخميس الأسبق، ولا يزال معتقلاً حتى كتابة هذا الخبر.

وكانت السلطات قد استدعت العيلة عدة مرات في الماضي لاستجوابه، وكان في كل مرة يخضع للإهانة والتعذيب، دون أن توجه إليه تهمة واضحة، إن اعتقال هذا الكاتب الفلسطيني يأتي ضمن سلسلة الإجراءات الإرهابية التي تنفذها سلطات الاحتلال ضد رجال الفكر في قطاع غزة، كذلك فعلت صحيفة الطليعة المقدسية التي نشرت الخبر ذاته منسوباً إلى صحيفة الاتحاد بتاريخ 11أكتوبر 1979م. 

أما صحيفة الاتحاد نفسها، فقد افتتحت صفحة الأدب والثقافة بتاريخ 12 أكتوبر1979م بمقال تحت عنوان (كلماتهم تعرف الطريق إلى النور) منذ أيام الاحتلال، كان الكُتّاب من أبناء شعبنا في الأراضي المحتلة عرضة لممارسات القمع والإرهاب التي فرضها، ومازالت تفرضها سلطات الاحتلال في محاولة بائسة لكبت الكلمة الوطنية الصادقة، وقطع النفس النضالي المقاوم لأولئك الذين يدركون أهمية الكلمة الوطنية، وحالات الاستنفار التي أعلنها شعبنا منذ أدرك أن الحديث عن(وطن قومي) يعني التخطيط لمأساة يكون فيها هذا الشعب الضحية التي تدفع الثمن، كل الثمن.

ولم توفر سلطات الاحتلال أياً من أساليب الإرهاب والكبت، فنفت البعض، ولم تكتفِ، فلاحقت البعض منهم في المنفى، وحاربت الكثير منهم في لقمة العيش، وأصبحت المعتقلات والسجون أماكن يقضي فيها الكتّاب والشعراء أوقاتاً أكثر مما يقضون في بيوتهم، أو في معاهدهم وأثبت هؤلاء الكتّاب مثلما أثبت جميع أبناء شعبنا أن العنف، والقمع، والإرهاب لا يزيدهم إلا عنفواناً و قوة وصلابة، وأن كلماتهم تعرف الطريق إلى النور حتى و إن كُتبت في الزنزانة، أو في غرف التحقيق و التعذيب.

بديهي جداً أنه مثلما أفشل شعبنا محاولات الإبادة الجسدية، فإنه قادر على إفشال محاولات الإبادة الفكرية، فالزنزانة التي يقبع فيها زكي العيلة هو قادر على أن يحولها إلى صومعة يستمد منها الإلهام لمواصلة العطاء، وإن لم يقدَم له الحبر والورق، فسينقش على جدرانها ما نقش على جدران جميع الزنازين داخل الخط الأخضر وخارجه فإن حلاوة الإيمان تزيل مرارة الحنظل وسترى كلماته النور، حتى وإن أحكم السجان قفل الباب.

بعد شهرين من مغادرتك (المسلخ) تصدر مجموعتك القصصية الثانية (الجبل لا يأتي) عن دار الكاتب في القدس في أوائل 1980م، والمجموعة تضم جميع القصص التي قادتك إلى زنازين الاحتلال الذي يدّعي أمام العالم أنه مستنير، في الوقت الذي يعتبر فيه الكلمة جنساً محرّماً محظوراً.

وقصص تلك المجموعة تركز على موضوع مركزي، هو مقاومة ظلم الاحتلال وقهره، ومقاومة الفساد في المجتمع، فالجبل الفلسطيني المسلوب  والمحاصَر لا يأتي من تلقاء نفسه، ولكن نعرف جيداً كل الطرقات  والنوافذ المؤدية إليه.

بعد أيام من تجربة الاعتقال دون أي تهمة محددة سوى قناعتك بأن تكون واحداً من جماعة الكُتاب الذين يكتبون ما لا يعجب أولئك الذين يلوحون بالأغلال والسياط والبنادق ظانين أن البقاء للأقوى، وللأبشع  وللأظلم فكان همك أن تعاود البحث مع زملائك من كُتاب الضفة الغربية، وقطاع غزة عن خير وسيلة للتجمع  والاصطفاف والتواصل في ضوء مطاردة الاحتلال للكاتب الفلسطيني.
قالوا في أدب وقصص زكي العيلة:- 
- عبد السلام العابد(
). 

أسعدني الأديب زكي العيلة بمكالمة هاتفية حملت خبر صدور دراسته القيمة " المرأة في الرواية الفلسطينية " وافتتاح موقع له على الإنترنت يضم أعماله الأدبية والنقدية، والدراسات الأدبية التي كتبت حول مجموعاته القصصية، ومن ضمنها مقالة كنت قد نشرتها في صحيفة الشعب بتاريخ 17/7/1980، تناولت فيها مجموعته القصصية الثانية " الجبل لا يأتي" لقد أعادتني هذه المكالمة أربعة وعشرين عاماً إلى الوراء، إلى بدايات التفتح الأولى والتعلق الشديد بالقراءة والكتابة، وإلى زمن الدهشة والفرح بصدور كتاب جديد لأديب فلسطيني يتحدث عن قضايانا وهمومنا وأحاسيسنا وآمالنا، لاسيما وأن مناهجنا الدراسية، في ذلك الحين كانت تخلو من المواضيع التي تمس واقعنا وحياتنا وقضيتنا الوطنية.

عرفت الكاتب زكي العيلة، من خلال القصص القصيرة والمقالات التي كان ينشرها في مجلة البيادر والصحافة الأدبية ولا سيما الفجر الأدبي في أواخر السبعينيات، وحينما نشر مجموعته القصصية الثانية " الجبل لا يأتي " عام 1980م بحثت عنها في مكتبات جنين فلم أجدها، ولكنني استطعت الحصول عليها من مكتبة القدس، كانت مجموعة قصصية صغيرة الحجم تتكون من سبع قصص قصيرة، تجسد جميعها معاناة إنساننا الفلسطيني في وطنه المحتل، قرأت هذه القصص أكثر من مرة، فأثارت في نفسي المشاعر والأفكار، فأمسكت القلم ورحت أكتب على الورق ما يدور في خاطر شاب صغير في الثامنة عشر من عمره . 
هذبت مقالتي، وأرسلتها عبر البريد ،وكم كانت سعادتي عظيمة عندما رأيتها منشورة في صفحة الشعب الثقافي، زكي العيلة أديب ظل مقيماً في وطنه، ولم يكتف بدوره التربوي المهم، بل أنه رفع لواء الأدب والثقافة، وحمل قلمه وكتب قصصاً قصيرة جسد فيها معاناة وأحلام إنساننا في أحلك الظروف، وفي وقت كان فيه الكتاب يدفعون ثمناً غالياً، جراء مواقفهم وكلماتهم الملتزمة، منذ منتصف السبعينات، لم ينقطع زكي العيلة عن الكتابة في الصحافة الثقافية، في النقد، والقصة، والتراث الشعبي والمقالة، وقد أصدرت له عدة كتب(
).
- شهادة الروائي غريب عسقلاني.
قاص يسكن وطن الحكاية، البدايات في مطلع السبعينات، كنا شباباً نعيش الحياة في قطاع غزة حتى نخاع الحالة، تتبرعم فينا أجنة الحكايات، ترهص إشارات كيف نكون حراس بوابات المعاناة، وكيف نعيد إنتاج ما يدور حولنا والوقت احتلال وثورة وقوافل شهداء وطوابير أسرى خلف الأسلاك في الحجرات السوداء، وفدائيين يحتلون الأمكنة ليلاً ، يملكون القدرة على جعل جنود الاحتلال يسيرون في الشوارع ظهراً لظهر، يدورون حول أنفسهم مثل عقربه قصفت زبانتها فأخذت تلعق سمها، ونحن في الدروب تضربنا الأسئلة.

كيف تكون المشاركة وجهاً من وجوه الحياة والوقت كسير.. نقتفي آثار ما تبقى من كتب ومجلات وصحف، نبحث عن آباء نأخذ عنهم بعض التجربة، و كيف نبدأ المشوار ؟
نبحث عن بعضنا.. نقرأ ما كتبناه ، يؤرقنا السؤال..  هل ما نكتبه شيئاً قد نضج..؟

مع نجمة الصبح نشد الرحال إلى حيفا ، نشرب القهوة مع معلمنا إميل حبيبي في وادي النسناس، نرهف السمع إليه حتى الشبع، قبل أن تستعجلنا الدروب إلى بلدية الناصرة ، نقضي بعض وقت مع مشاغبات توفيق زياد، ونعرض ما لدينا على سميح القاسم وسالم جبران، نقرأ الراحة على وجوههم، يأخذنا الوجل، ندرك أن مساحات الوطن أوسع من جغرافيا الحلم، نعيش المفارقة.

كيف صارت مساحة فلسطين متاحة تحت الاحتلال ؟

يضحك إميل حبيبي وكأنه يشاكس جنية لعوب، هل توحدنا تحت الاحتلال يا شباب..!!

هل كانت تناوشه رواية المتشائل يومها، وهل أدرك معلمنا أنه على عتبة رواية تضيف فصلاً إلى ما تعلمه العرب، نسأل معلمنا إميل بخجل أو وجل: هل ما نكتب يدخل في باب الأدب؟

يرفع كفه يبسطها أمام وجوهنا، لا تكتبوا خارج ما تعرفون أو تعيشون، هكذا كانت بدايات جمعتني وزكي العيلة ، كنا توأمان.. في منتصف السبعينيات، أعلنت جامعة بيت لحم عن مسابقة القصة القصيرة يرأس التحكيم فيها معلمنا إميل... يصيبنا الهلع كيف ننفذ من غربال من لا يعجبه العجب، كانت المفاجأة أن فزنا، وأن يرفعنا إميل على صهوة القصة، والقصة مهر حرون، قال زكي العيلة: اقبض على لجام مهرتك وتعلم كيف تروضها وتصبح فارسها الأصيل، مهرة القصة يا أخي مثل نساء الحلم تتبدى، عند الصحو من أفق المنام تتبخر،كيف يكون الأمر وبماذا تملأ المشكاة يا ابن الحكاية؟ هكذا كان السؤال.. هكذا ظل السؤال.. وزكي يبحث عن رد الجواب، أول ما جاء به كانت أقاصيص العطش، تأخذ الحالة على متن كلمات تتقافز، يتبدى فيها نبض الحياة عند لحظة تقبض على روح الحياة.

كيف يكون الأمر، كيف يمسك( زكي العيلة ) من شظف الحياة قطرات من ندى تورق معها خضرة وسط الجفاف، هكذا هي حال كاتبنا المعنى الذي يعبر الأزمان عند فوارق اللحظات، هكذا قال في أقاصيص الجبل لا يأتي  وسلال من لحم، فهو كالغواص لا تخذله التجربة، لا يهاب الغوص في بحر رمادي غويط، يبحث عن زمن الغياب، هكذا دوماً زكي شعلته لا تنطفئ، قد يغيب، ربما ظن البعض انه خلد للراحة أو ذهب مع صمت السكوت، لكنه ليس كذلك، يتلظى على جمرة الإبداع التي تسكنه حتى الاشتعال، زكي العيلة يتنامى ويتداعى ويصعد ويهبط، تأخذه الغواية إلى أفق الهواية، يحترف بل يعترف، قد صارت القصة عنده سكن- بل قل وطن، رجل ابتني وطناً من الحكايات حتى لا يغادره الوطن، يا زكي يا توأمي هل يأخذنا الحنين إلى الحنين.

- عبد النور إدريس مكناس المغرب .
زكي العيلة، قاص يستوطن منابع الحكي لعل الشعراء قد غادروا مدينة الأحلام.. هناك، وضعوا أمانة وطن محتل على الحكي النار لا تصاحب الحطب اليابس المحتل لا يترك شبرا واحدا بدون اعتقال زكي العيلة دبلوماسي الحكاية، طالب بوريقات وحبر أحمر ليكتب سجنه الداخل، كتب نفسه والآخرين في أعاصير الغضب، لم يكن الحبر كثيراً، وها قد كتب في الثورة البيضاء بحبر أحمر ودم يمشي نحو القدس، حتى انتهت وريقات الاحتلال، في رياح التذكار، وجددت الشمس لقاءها مع القمر مبحرة في تجاعيد الحجارة.
وطلع النهار كاملا، وفتحت الفراشة شرنقتها متجملة ومستعدة للربيع، ولم تعد الحرية لممارسة الطابور، لتقتات من منشورات الرصاص، زكي العيلة خنق مسارب البكاء، حتى نسي الدمع تهجيه الكلام، هو القاص الذي يصرخ في همسه الحزين، هو القاص الذي يختلط دمه بالحبر، بالحكي بالآذان، طفلته سميحة تخرج في الصباح لتستقبل الناس بالزغاريد، وتعود ليلاً لتنام في زمن الغياب، هو ذاك زكي يزرع الهامش لينبت أصلاً، وقنابل متفجرة في الذاكرة العربية، ليستيقظ الحزن والمجهول فينا، والشواطئ الملأى بالوطن، لا تحتاج سنفونية القص عنده إلى تأشيرة الدخول إلى عالم الشعر زكي لسان وطن، تضعه غزة مكان القلب.

مكان جواز السفر، من وإلى فلسطين، كانت نبوءته في قصيدة الحكي، تخرج المطر بدون رعود، فتبتل الحرية ويسجد الياسمين للجداول هو ما عاد جزءا من الوطن، هو الوطن كله، هو قامة وسط سرب حمام، هو ذلك العطر الذي تستنشقه زرقة السماء، فعندما بدأت الأجنة في ممارسة الانتحار، ولما دوّى جلدنا المسلوخ، طبولاً ودفوفاً، في غطرسة الاحتلال، لم يرحل قطار الحكاية إلى أي مكانٍ، لم تحمل العربات شجيرات الزيتون، ولم يقتسم زكي مسابح العقيق مع النهار إلا وهو يمشط الحكي عروساً نحو الجسم الجريح 4/10/2005.
- الأديبة بشرى أبو شرار قاصة وروائية تقيم في الإسكندرية:-
تعرفت على القاص المتميز زكي العيلة من خلال قصصه القصيرة، التي أخذتني إلى الوطن، وعادت بي أمكنة تسكنني ، وأناس يتنامى حضورهم الأخاذ فأصبحت أكثر اشتياقاً إلى عوالمي الأولى .. الأمر الذي جعلني أنظر للقصة القصيرة بعيون مفتوحة وذهن حاضر للتواصل. فالقصة عند زكي العيلة حالة حضور مكثفة، تقفز مع كلمات موحية تختصر السرد، وتحتفظ بطاقة تفجر في القارئ القدرة على التقاط الحدث، والتهيؤ للدخول في مناخات أعد لها الكاتب عدته.  فزكي العيلة يحترم القارئ كثيراً ويترك له حيزاً للمشاركة في اللعبة فيزوده بالإشارات والرموز فيصبح الفاعل والمتفاعل والباحث عن لذة الاكتشاف ليكسب المتعة التي تحقق له البهجة.
عندما التقيت به في معرض القاهرة الدولي للكتاب، أخذتني بساطته وأبوته الفائضة، وأخلاق القرية الفلسطينية التي تشكل أهم سماته ، والذي أتخيله يحافظ عليها أيقونة يقيم أمامها صلواته، فهو العائد دوماً إلى الجذور، والحالم على امتداد الوقت بالعودة ، والسابح الذي لا يتوقف عن العوم في مدارات الهم الفلسطيني.
زكي العيلة كاتب معلم في قصصه وحياته ، فالذي تعلمته من قصصه مهم وجميل وعميق ولكن ما رأيته في نموذجه الإنساني فتح أمامي سؤالاً كبيراً ومهماً، هل المبدع إنسان من تركيبة خاصة؟، صديقي زكي يؤكد ذلك لأنه الندرة بين الكتاب كما هو الندرة بين الرجال.
حوارات مع القاص الفلسطيني زكي العيلة:

1- حاوره: محمد ضمرة – جريدة الرأي، عمّان:-
   يرى القاص( زكي العيلة ) أن القصة كفن أدبي ما تزال أرضاً خصبة وبكراً تمتلك المستقبل باغترافها من اللحظة الإنسانية واعتمادها على الجملة المكثفة، ويشير مسئول النشر في اتحاد كتاب فلسطين، ومدير تحرير مجلة الكلمة التي تصدر في رام الله أن الكاتب الفلسطيني محاصَر ليس من قِبل الاحتلال فحسب، وإنما أيضاً من النشر والتوزيع ويقول إن الكثير من النتاجات الإبداعية للكتاب الفلسطينيين تتعدى حيطان الوطن.

2- حاوره: عاطف أبو سيف– جريدة الأيام ، رام الله . جريدة الأيام ـ رام الله ، العدد479 ـ 1/2/2000:- 

   لم يكتب العيلة 1950م غير القصة القصيرة فاجأني بإصراره عليها، لزكي أربع مجموعات قصصية قصيرة وخامسة تحت الطبع بجانب كتابات عن التراث، لكنه يمتلك تجربة خاصة، الجيل الذي ينتمي له زكي لاشك أنه جيل تأسيس في المشهد الأدبي في غزة والضفة بعد نكسة حزيران، بالطبع كنت أعرف أنني من أحدهم فقط أستطيع الولوج إلى خصوصيات ومنمنمات هذا المشهد في مراحله الأولي في مطالع السبعينيات والثمانينيات، الأمر الذي حرضني للسؤال عن الراهن، زكي العيلة كاتب يصر على ارتباطه بالحاضر بقدر انتمائه للراهن، هكذا كانت تخطو قريته "يبنا" بين لحظة وأخري كما كان الحلم المهزوم يرفرف في أفق قريب.
3- حوار: عادل الأسطة مع الكاتب زكي العيلة- جريدة الشعب 15-5-1980 الصفحة 3:-
بعنوان مهمة الكتاب العمل الدءوب لتغيير الواقع والاستشراق. 
4- حوار: مع الكاتب زكي العيلة- جريدة النهار 5-5-1996 الصفحة 17:-
 بعنوان العالم الروائي يحتاج إلى تخطيط لأنه أوسع واشمل، وهل الانتفاضة أفرزت أدباً؟

 قال زكي: لكن الانتفاضة أدبها الناضج لم يولد بعد.

5- حوار: ناهض زقوت مع القاص زكي العيلة- جريدة الأيام  4-7-1996:-
حول ظاهرة المخيم أكثر بروزاً في أدب قطاع غزة.

6- لقاء وحوار: عبد الله تايه  مع القاص زكي العيلة- المنار 7-12-1992 صفحة 9:-
- بمن تأثرت من الكتاب العرب والأجانب؟
- لحظة كتاباتك للقصة ما هو تقييمك للحركة الأدبية في الوقت الراهن؟
- ماذا تقول للنقاد في الأرض المحتلة ؟

7- لقاء وحوار اتحاد الكتاب الفلسطينيين بمقره بغزة في برنامج فنجان قهوة مع القاص زكي العيلة- السبت 20-5-1995:- حول دور القصة القصيرة في الأرض المحتلة.
8- حوار: الدكتور محمد بكر البوجي- دنيا الوطن 3-8-2011(
):-
الوطن شهادة الكلمة والسياط للكاتب القاص زكي العيلة، فكانت شهادة موسعة كتبها الأديب الراحل زكي العيلة  يرحمه الله- خطياً ولا زلنا نحتفظ بها بخط يده0
9- حاوره: وناقشه الباحث المغربي عبد النور إدريس من المغرب– مدير مجلة دفاتر الاختلاف شهرية ثقافية فكرية عضو اتحاد كتاب الانترنت العرب:-
  المرأة والكتابة إلى أين؟ إن ما تعيشه المرأة من أزمة هي قبل كل شيء أزمة فكر قبل أن تكون أزمة واقع، لهذا فأزمة المرأة الدائمة تكمن في الميتافيزيقا، لنُشرك الأستاذ زكي العيلة في إعادة طرح السؤال من جديد على عولمة قيمنا الاجتماعية,  فلو توقف التعامل بالإنترنيت نهائيا هل تعود العلاقات الإنسانية إلى حرارتها كما كانت سابقا؟ تدخل: زكي العيلة، رغم هروبنا الدائم إلى موضوعة الماضي الجميل التي يحلو لنا ترديدها في محاولة لتجميل أزمنة حلمنا بها ليس أكثر، مما منحنَا بعضَ التعويض ولو بامتطاء موضوعات قد تكون وهمية عن ماضٍ آفل، إلا أن الحاضر له ضروراته الحيوية التي لا بد لنا أن نتعامل معها ومع أدواتها، شئنا أو أبينا، فالعجلة دائرة وستظل تدور بشروطنا تارة و بشروطها تارات، وسيبقى الإنسان، بنقائه وقبحه، بقوته وضعفه، بأحاسيسه وانكفائه، بحرارته وصقيعه، تعددت مظاهر التواصل والأنترنيتات والعولمة في النهاية واحدة. 
10- حوار: إيمان الوزير– مجلة أدبيات، الجمعة 27 أكتوبر 2006م:-
طفولة زكي العيلة تعد مصدر إلهام للكثير من قصصه، حدثنا عنها.
أن تُجبر على تجرع حقيقة فقدان البيت، والأرض والمستقبل، وأن تتحول -بفعل القذائف الصهيونية- مع أسرتك وشعبك الذي كان مشحوناً بالغد إلى رمال غزة وسوافيها بحثاً عن مأوى بعيد المنال، وآمان لا وجود له، فتلك هي جريمة العصر الدامية البشعة، من هنا يمكن اعتبار القصص التي بدأ جيلنا في كتابتها منذ أوائل السبعينيات سجلاً صادقاً، ورصداً أميناً لأحلام البسطاء المقهورين المثقلين بوجع المخيم، وأحلامه أيضاً رغم عسف الاحتلال الذي عاد ليحتل المخيم أيضاً.
آراء في أعمال الكاتب النقدية والقصصية من مواقع الكترونية:
1- موقع دنيا الوطن 5/11/2004 www.alwatanvoice.com
- عبد الله عيسى: رئيس تحرير صحيفة دنيا الوطن:-
أخي العزيز زكي العيلة: لقد كانت دراساتك في قصص دنيا الوطن إضافة متميزة وأعتبرها نقلة نوعية بأن حسمت خلافات في الرأي بموضوعية لا يرقى إليها الشك فأنصفت ووجهت ونصحت من خلال هذه الدراسات القيمة وقطعت الطريق على تشويش في الآراء حول قصص إخواننا في دنيا الوطن، وأنا شخصيا سعيد بهذا الإنجاز وسعيد برأيك في القصص، والتي نجد فيها رأيا واضحاً مبرراً إن كان إيجاباً أو سلباً، رأي ناقد نحترم وجهة نظره مما سيعمم الفائدة ويحفز الكاتب على الإبداع وتصحيح الأخطاء إن وجدت, أشكرك واشكر كل كتاب القصة القصيرة في دنيا الوطن.

- كمال البغدادي:-
لأنك صادق تخرج الكلمات من نياط قلبك الذي يحوي همومنا ويعيش لها وينير لنا دربا حاول الكثيرين أن يكونوا معنا، ولكن كانت كلماتهم لهم لأنفسهم فتركها الناس وابتعدوا عنها، أما كلماتك لأنها لهم تعبر عن عذاباتهم وأفراحهم وكأنك تدخل في قلب كل منا وتأخذ مما يجول بخواطرهم، فإذا تحدثت عن الشهيد تكون أخاه وإذا تحدثت عن الأسير تكون رفيقه دمت أيها الكاتب الإنسان، ودامت فلسطين لنا ونحن لها، للبناء والعطاء هنيئا لك حب الناس.
- نجلاء محرم: مصر:-
يحتاج الكاتب دوما لقارئ ولناقد.. ويحتاج لكي تتم دورة النص الأدبي ولا تنقطع، إلى قارئ مدقق وناقد محايد جميل الروح رقيق اللفظ، وإلا ستنقطع الدورة التي يجب أن يُتمها النص الأدبي، وسيرفض الكاتب قول الناقد ويقع الصدام المعتاد بين هذا وذاك، وأظنك يا أخي هذا الناقد الذي ينقد ولا يجرح، ويوضح ولا يهين، وبذلك تتحقق الفائدة المرجوة لنا ككتاب وللقراء وللنقاد في آن واحد، بفضل كلمة طيبة محايدةـ، قيلت بروح تتوخى الصالح العام، شكرا لك يا أخي الفاضل ودمت جميل الروح والكلمة. 
- الهادي الجورني: ليبيا:-
الأستاذ الكاتب زكي العيلة: أحييك على اختيارك قصص قصير منشورة، أقدر مجهودك الجبار لإعطائنا دراسة، ونقداً يفيد كل الكتاب في مجال القصة مزيداً من الإبداع، لتستمر هذه المبادرة القيمة بالنسبة لي، وأعتقد لجميع الكتاب المبدعين أتمنى لك التوفيق فتحليلاتك، ودراستك للقصص تجعل كل كاتب يراجع أفكاره، ويدقق في موضوعاته قبل أن ينشرها، وأتمنى أن تستمر هذه الدراسة والنقد لجميع القصص المنشورة في دنيا الوطن.

2- موقع منتدى ميدوزا المغرب: 8/11/2004.
- الناقدة سعاد جبر: الأردن:-
تقدير الخالص الوردي لأستاذنا المبدع زكي العيلة وهي حق واجب له إذ حيثما حلقت العقول، القلوب، تدبر الهمسات الذكية، إنسانية المشاعر، ملكات صيد خواطر الإبداع، منطق الحقائق، سياحة العلم، بوح المصارحات والمكاشفات الأدبية، لا بد أن تجد بضاعتها ثرية معطاءة، غزيرة مدرارة، ناعمة وردية، تنشر مسكها بسخاء في فضاءات ترحال قلمه العلمي، فهو قهوة الأدب في الأصالة، وعذوبة السلسبيل في بوح همساته الندية كما نراها في هذه اللوحة الجميلة وأسفار إبداعاته الندية .
- عبد الحميد الغرباوي: قاص مغربي:-
إلى العزيز زكي العيلة تحياتي وسلامي، يبدو أن المنتدى، فقد بعضا من ألقه وبريقه، بغيابك، صعب جداً أن تفتقد هكذا، وفجأة، صديقاً، أهي ظروف وأحوال الساحة هناك، هي التي تحول دون تواصلك معنا، أم أن هناك نصاً جميلاً في طريقه إلينا ليضيف إلى بريق المنتدى توهجاً وضياءً، أتمنى أن يكون كذلك، وألا يكون هناك عائق آخر، أشير إلى أن ما كتبته في حق بعض قصصي سيصدر قريباً ضمن مجموعتي القصصية الجديدة، وأنا أنتظر عنوان بريدك، مع تحياتي،  دعوتي لك بالصحة و العافية.

- الشاعر مصطفى مراد: الناصرة:-
ينشغل الأستاذ زكي العيلة في قصصه القصيرة جداً التي أتحفنا بعدد كبير منها مؤخراً بتحويل العادي والعادي جداً إلى موضوع فني، وقصته لافتاتهم هنا، هي أجمل وأنجح نموذج على ذلك، فقد صنع قلمه الذكي وعينه اللاقطة قصة أبطالها هم "اللافتات" التي ينتهي دورها بعد انتهاء المظاهرة، والتي توضع بعد ذلك في المخازن! وقد استطاع الأستاذ القاص بعينه اللاقطة، أن يتوقف عند ما يمر من عنده الجميع فلا يلحظون وجوده! وهو عندما توقف عند اللافتات ـ بعد انتهاء المظاهرة ـ تساءل: ماذا سيحدث لها الآن؟ وبفنية باهرة كتب الأستاذ زكي هذه السطور، التي تقول إن دور قماش اللافتات لا ينتهي أبدا! لأنّ عيدان القش تحتاجها كغطاء، وهي إن ذهبت فان عيدان القش ستضطر عندها للبحث عن أردية وأغطية! إنه التوقف عند العادي وتحويله إلى عمل فني ناجح! وهذا ما يجيده الكاتب المبدع زكي العيلة. 
- الأديبة بشرى أبو شرار: قاصة وروائية تقيم في الإسكندرية:-
الأديب زكى العيلة، أتمنى أن تكون على خير ما يرام, كم أنا فخوره بإبداعك النقدي, ونظرتك العميقة في التحليل, وهذا ما لمسته في عملك النقدي لمجموعتي القصصية، حتى أن النقاد هنا أبدوا إعجابهم بهذه اللغة العالية, والبعد عن البنيوية التي قتلت الأدب في عصرنا وجعلته مربعات ومثلثات, هذه الدراسة ترجعنا للنقد الجيد الذي كان يكتبه الدكتور محمد مندور، أنور المعداوي، عبد القادر القط، دراسة مبدعة في اللغة والرصد والتناول، مما جعلنا نتفهم مجموعة اقتلاع وأبرز لنا أهم النقاط التي كانت تشغل الكاتبة.

3- منتديات سحر الشرق: ttp://meramer.ahlamontada.com 3/3 2005.  

- سليمان الجمعاني:-
يا سيدي لم أصفك بالأديب عن سابق معرفة، لكن ما تخطه من روائع فرض علي الوصف، وأنت كذلك، قرأت نصك سيدي فكان مزيجاً من حس شاعر، قدرة أديب على تجسيد واقع بكل ما يحوي من تناقضات، كتبت قصيدة بحلة قصة، والأهم أنك ولجت النفس ووصفت تداعياتها، متفاعلة مع محيط معقدة معادلاته، تكتب، ولا شك أنك تنزف بحرفك قطرات روح اتخذتها محرك رئيس لإبداعاتك.
- مصطفى الأغا:-
أشكرك أستاذي على ما قدمته لنا من فكر متوهج ينقل الوهج إلينا بروعة، تحياتي هنيئاً لألف ليلة وليلة بصوتك الفلسطيني النقي كقلبك خمسة مقاطع سماها أستاذنا الرائع / زكي العيلة " مكاتيب للوهج رغم أن كل مقطع يمثل قصة كاملة بكل مقومات العمل القصصي، إلا أنها تشتبك وتتقاطع بخيط شفيف وكأن هذه المكاتيب تضيء مجتمعاً كاملاً رغم خصوصية كل زقاق وحارة،أخي الحبيب زكي مدهشة حروفك وتناولك الجريء لهذه المنمنمات المقطرة من تكثيف الحدث دون بتر لك تحيتي.
- زياد البصيراوي:-
بعد أن أرحب بأديبنا زكي العيلة أريد أن أرسل قبلات شكري إلى الأخ الجميل الذي استمال سيد القص زكي العيلة ليضيف سحراً إلى سحرنا الشرقي، نوافذ أخرى للبوح استهلال جميل من لدن أديبنا المبدع، نص مكثف جداً سخَّر أديبنا جميع عناصر الزمان والمكان وتفاصيل البيئة بعيداً عن الإسهاب والتكلف شأنه دائماً، من اللغة الشعرية ممسكاً بصولجان التشويق، محيطاً بالأفكار التي يود أن يضمنها التراكيب، كريماً في ألوانه على الصور والحبكة تتصاعد سطراً بعد سطر، لتأتي القفلة، مكملة للجوقة مرحى بك أديبنا، تواجدك إثراء.

4- موقع القصة العربية:  http://www.arabicstory.net/ 23/9/2005.
- عبد النور إدريس:-
المبدع الجميل زكي، قصة ذات البطل الإشكالي تؤرخ للمدن المنفلتة والهوامش المقصية من الأضواء،
فتصبح الهوامش منفلتة تحيى في دائرة المنفلت، وهو يشاكس الاحتلال وأشكاله المتحربئة، وقد يطرح هذا البطل الإشكالي عدة تساؤلات على أشكال استعمارها، هل هو المادي أم المعنوي؟ دمت مبدعاً دوماً.
- تلميذتك صميدة عبلة: الجزائر:-
أستاذي القدير: أتدري أنني أحيانا أقرأ لك ولا أستطيع التعليق لأن ما تكتبه وأردت أن أقترح على أصدقائي في الموقع أتركوا أعمال الأستاذ زكي العيلة بدون تعليق لأنك عندما تقرأها لا تدرك أي كلمة تكتبها فما كتبته يفلت ما في العقل من أفكار فبماذا نعلق؟ فالأفضل بدون تعليق بكل ما تحمله العبارة من مدلول وأنا أعلق دائما على ما تكتب بتنهيدة وأنتظر جديدك، تحياتي لك أستاذي القدير زكي العيلة.

- أحمد فنديس:-
المبدع الكبير، نموذج متكامل للقصة القصيرة متراصة الكلمات بليغة التعبيرات في بنيان أدبي مرصوص تدعو للقراءة أكثر من مرة، تجسد واقعا منفلتاً يدمي القلوب يسوده، الوكلاء،وكلاء الترويج لكل ما هو خبيث، وبأكثر من وسيلة، قصة كضوء الفنار،كشفت المكنون، ولكنها تهدي إلي سواء السبيل، أخي الكريم أدعوك لقراءة قصتي بالموقع نون، دمت زكيا مبدعاً.
- سمير الجندي: القدس:-
الأخ الكبير زكي العيلة، تسلم أناملك التي تخط على ورق التاريخ تراثا أدبياً مبدعاً، ومبتكراً لأسلوب القصة القصيرة جداً في سماء الأدب العربي، تضع في تربة الأدب بذرة بالتأكيد ستكون ثمارها لذيذة لكل الآكلين.
شهادات مضيئة في رحيله:

- الرئيس محمود عباس:-
ببالغ الألم وعمق التأثير الأخوي، تلقينا نبأ رحيل الأخ الأديب المبدع المرحوم الدكتور زكي العيلة، عضو الهيئة الإدارية لاتحاد الكتاب الفلسطينيين، وعضو الأمانة العامة للإتحاد العام للكتاب الفلسطينيين، وأحد مؤسسيه، الذي غيبه الموت بعد مسيرة زاخرة بالعمل والعطاء الإبداعي والنضال الوطني، فكان رحمة الله مناضلاً وطنياً مخلصاً كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه، وساهم في إثراء ثقافتنا الوطنية الفلسطينية وذاد عنها وعن ثوابتنا الوطنية من خلال أعماله الإبداعية ودراساته القيمة المميزة.

إننا إذ نشاطركم الأحزان والألم برحيل الأديب الشهيد المتميز الذي خسرت فلسطين برحيله ابنا من أبنائها المخلصين وعلما من أعلامها، لنتقدم إليكم جميعاً ولزوجه الفقيد وأنجاله الكرام، بأحر عبارات التعازي القلبية والمواساة الصادقة ، داعين الله جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنات، ويلهمكم جميعاً الصبر والسلوان 8/5/2008.
- الشاعر المتوكل طه:-
الأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء في فلسطين الشاعر المتوكل طه قال: إن فقدان قاص وكاتب بقامة زكي العيلة لهي خسارة فادحة يمنى بها المشهد الثقافي الفلسطيني خاصة والعربي عامة، لما كان يمثله الراحل الكبير من خلال إبداعاته ودراساته التي أثرى بها المكتبة العربية الثقافية، وإذا استذكر الراحل الكبير استذكر مواقفه الأولى والمبدئية في الدفاع عن الكتاب، وعن حثوث الكتاب والمبدعين، والاجتماعات الأولى التي سبقت تأسيس اتحاد الكتاب في فلسطين، ومواقفه الوطنية المشرفة التي تسجل له في سجل الخالدين.
زكي العيلة الحداثي الشمولي للكاتب الفلسطيني الكبير، المرحوم بإذن الله، الدكتور زكي العيلة نكهة خاصة، باعتباره رائداً حداثياً كبيراً، أصّل للقصة القصيرة في فلسطين، في جيلها الثاني، عبر مجموعته المبكرة " العطش"، مرورا بـ "الجبل لا يأتي" و"حيطان من دم"، و"زمن الغياب" و"بحر رمادي غويط"، مما جعله من أبرز أصحاب هذا الفن المكثف، والذي ارتقى به إلى منازل عالية، جعلته واحداً من مراجع القصة الفلسطينية بامتياز، ثم إن زكي العيلة من أوائل الكوادر الثقافية، التي جادلت الاحتلال الإسرائيلي بكل وسيلة ممكنة، فكان كاتبنا مؤسساً لاتحاد الكتّاب الفلسطينيين منذ العام 1976، وليكون بجدارة عضواً في معظم الهيئات الإدارية التي قادت الاتحاد، إضافة إلى أن زكي العيلة الذي شارك في العديد من المؤتمرات والمهرجانات والندوات، يحظى بمكانة متقدمة باعتباره ناقدا نشر الكثير من الدراسات والأبحاث، واستحق بحق أن يصبح خبيراً شمولياً في عالم الرواية والسرد والتراث، إننا نحس بفراغ كاسح لغياب هذه القامة العالية المضيئة ..وعزاؤنا أن أدبه الباذخ المنتمي، ما زال فينا وعلى ألسنتنا وفي سويداء وجداننا .

- محمود عبد المالك حسن عيد:-
زكي العيلة: إنسان صادق مهذّب، وقارئ باحث مدرّب، وأديب واقعيّ مؤدّب. عرفت زكي العيلة – رحمه الله - إنسانًا مرحًا ذكيًّا زكيًّا طلق الوجه؛ لا يقابل أحدًا إلّا سلّم عليه مرحّبًا هاشًّا باشًّا، وهو جواد كريم الطبع، عزيز النفس، سليم القلب صادق الحياء والحبّ، حسن الخلق عفيف العين واللسان، يغفر الزلّة ويقيل العثرة، كان مهذّبًا يهذّبنا بأخلاقه الطيّبة، وعرفته قارئًا لبيبًا بعيد النظر دقيق الملاحظة، وكاتبًا أديبًا يؤدّبنا بأدبيّاته ويعلّمنا بكلماته؛ فهو يعرف أين وكيف يبحث عن المفيد فيقرأ ويفهم، ويحاور ما يقرأ ويعلّق عليه، وكانت لغته أقرب إلى لغة عامّة الناس، صاغها عبارات موجزة تحمل معاني كثيرة وكبيرة! وكان يزرع فينا الأمل بكتاباته؛ يستحضر ماضينا للحاضر فيشير إلى المستقبل، وقد أحسّ بمعاناتنا أكثر منّا فنقلها قلمه إلى أوراقه فعرفناها عنه، وتعلّمناها على يديه... 15/1/2016.

- أحمد عبدلله:-
من الناس من يقول ماذا قدمت لوطني وماذا بقى في جعبتي يمكن أن أضيفه إلى تراث الخير، هؤلاء يجعلون الحياة معنى ويجسدون المعنى هدفاً، إنهم كالشمس تضيء لغيرها وهي مضيئة لنفسها وهم كالعطر يطيب غيره وهو طيب إنهم كالغيث أينما وقع نفع ذلك أخي وزميل دربي زكي العيلة.

إن قيمة كل امرئ فيما يحسن وكم كنت محقاً وكم أحسنت يا زميلي، وكم هم رائعون هؤلاء الأشخاص الذين نقشوا محبتهم في قلوبنا بطيب أخلاقهم ونقاء روحهم وطهارة قلوبهم وقد كنت فيهم يا زميل، ولأجل الأيام التي قضيناها سوياً ولأجل صداقة لا يدركها الذبول ولا تعرض للدواء، ولأجل ذكرى صداقة تتجاوز الزمان وتهزأ منه ولا تعري العواصف أغصانها، يبكيك قلمي كما تبكيك عيناي، ولأجل روحك الطاهرة أرسل خواطري هذه. 
- القاص والأديب عبد الله تايه:-
عاش لأدبه وقلمه، في مدارس اللاجئين، فنقل إلى أدبه وقصصه حواري المخيم وأزقته، وأحلام اللاجئين ومعاناتهم، وقهر الاحتلال ومقاومته في كل قصة وعبارة وعنوان، ولم لا وهو المنحاز دوماً لمخيمه الذي هو رمز لللجوء والانتظار والأمل والصمود والانتفاضة والمقاومة، وتحدث عن اللقاءات السرية التي كان يقيمها في بيته ليتخفون وهم يتعاطون الثقافة ويناقشون قصصهم ومشاريعهم الأدبية، ومن أجل كتابته عانى السجن والملاحقة مثل كثيرين من الكتاب، إذ كان ممثلاً لكتاب القطاع  قبل أن يكون للكتاب اتحاد وللقطاع فرع، وقال زكي العيلة مثال للكاتب الوحدوي فعندما اختلف الكتاب وصاروا تجمعين في نهاية السبعينيات اختار زكي وأصدقاؤه أن يعملوا على توحيد التجمعين في اتحاد واحد يضم الجميع من أجل خدمة الثقافة الوطنية والقضايا الوطنية، حتى كان له ولهم ما أراد من وحدة للكتاب لا تزال قائمة حتى اليوم في اتحاد واحد يمثلهم.
الكاتب زكي العيلة من كتاب القصة القصيرة في فلسطين، والذي ساهم في تميز الكتابة القصصية ووصولها إلى مستويات إبداعية ذات جودة وفنية عالية ،حيث تناول فيها نماذجاً إنسانية متعددة من المخيم، حيث عاش الكاتب في مخيم جباليا، وقد وضَّح في كتاباته مدى المعاناة والبؤس والطموح والأمل الذي يحيط بالحياة في المخيم وباللاجئين فيه، والتأكيد على أنهم على موعد مع الحرية والعودة من خلال تصوير نضالهم، وكفاحهم بوسائل متعدد.

  والكاتب من الخلية الأولى التي أسست تجمع الكتاب في فلسطين، حتى تشكل اتحاد الكتاب الفلسطينيين، ثم الاتحاد العام للكتاب والأدباء ،وكان عضوا في العديد من التجمعات الثقافية والأدبية مثل :جمعية الملتقى الفكري، وجمعية إنعاش الأسرة. كما يتضح لدارس أدب زكي العيلة اهتمامه بدراسة التراث الفلسطيني، واستخدام الحكاية والمثل والحكمة في كتاباته، وخير مثال على اهتمامه بالتراث دراسته المتميزة التي كتبها ونشرها عن تراث البحر الفلسطيني. 
ومنذ تجمع الكتاب في لجنة مجلة البيادر، وفي تجمع الكتاب في جامعة بيرزيت، ولجنة الكتاب في جمعية الملتقى الفكري، والهيئات المتعاقبة لاتحاد الكتاب، والاتحاد العام للكتاب والأدباء، وزكي العيلة عضو عامل نشيط ومبادر في كل هذه التجمعات؛ حيث كان حريصاً على أن يرتقي بكتابته الأدبية وبأدائه النقابي، وظهر اهتمامه الأكاديمي بإكمال تعليمه الأكاديمي ،حتى حاز على الدكتوراه في الأدب العربي من جامعة عين شمس في القاهرة.
- أحمد رفيق عوض:-
زكي العيلة، هو نصّ البساطة النافذة، والقرب المدهش، قاصٌ يشبه نصه، بالاندفاع والدفء والكثافة والثراء، إنسان يشبه مكانه، بالانفتاح والكرم والنخوة، هو أحد أعلام فن القصة القصيرة في فلسطين والوطن العربي، فقد جعل من القصة القصيرة لحظة تأزيم وجودية، كاشفة وموحية ولا تنسى، وجعل من لغته نسيجاً مواراً ورياناً يوازي فجيعته وأحلامه معاً، رحم الله هذا الكاتب الصديق، وجعل ذكراه ونصه واسمه حكاية فلسطينية تروى دائماً.
- الروائي حافظ البرغوثي:-
برحيل الزميل القاص الدكتور زكي العيلة، استذكر كتبه ودراساته التي قدمها لنا، واستطاع من خلالها أن يكون علماً من أعلام القصة والبحث في فلسطين والوطن العربي، وكنت لمست فيه تفاؤلا في الشفاء، عندما حادثته وهو على فراش المرض، وتحدث عن الثقافة وكأنه يستعد لنهوض جديد، وأنني اشعر بالحزن والأسى على رحيله المفاجئ، نتيجة المرض الذي لم يمهله طويلا، واشعر بفقدان صديق وزميل عزيز، طالباً الرحمة له ولذويه الصبر والسلوان.

· الروائي رشاد أبو شاور:-
·  أنني لحزين على رحيل الصديق العزيز زكي العيلة، الذي كانت تربطني به علاقة شخصية وإبداعية، وكان من الأصوات الهامة في المشهد الثقافي الفلسطيني، ولا أجد أمام هذا الخطب الجلل الكلمات المناسبة لنعي هذا الصديق العزيز، واطلب له السكون هناك حيث الشهداء في عليين.
- الشاعر عز الدين  المناصرة:-
تربطني بالراحل زكي العيلة علاقة نسجناها من خلال الاحترام والتقدير، وجمعتني معه جلسات ثقافية في الخارج، وكان مثال المثقف الفلسطيني المؤدب وصاحب الموقف الوطني، الذي لم يساوم يوماً على مواقفه الثقافية والإبداعية، وبقي متمسكاً بها حتى رحيله المفاجئ لنا جميعاً، أتذكر زكي المحاور وصاحب المداخلات الثقافية الهامة في المؤتمرات الثقافية التي جمعتنا معاً، واشعر بالأسى العميق على رحيله، دون وداع .
- حماد أبو شاويش:-
إنه من أعلام الفكر والثقافة والإبداع ممن أثروا الحياة الأدبية والعلمية بإضافات متميزة وأسهموا في حركة النهوض الثقافي والمعرفي في هذا الوطن، وأضاف: إنه أديبنا الراحل وابن هذه الجامعة المرحوم الدكتور زكي العيلة الذي شغلت فلسطين قلبه وروحه وأخذت من فكره وإبداعه كل اهتمام حتى أصبح مع إخوته أدباء فلسطين حارساً من حراس الحلم الفلسطيني والذاكرة والهوية الفلسطينية"، ومضى بالقول: إن المبدع الراحل الدكتور زكي العيلة وإن غادرنا جسداً فإنه يعلن حضوره الطاغي فينا حضوراً لا يعترف بمنطق الغياب، حضوراً مسكوناً بإشراق وتوهج وألق لا ينطفئ، لأنه ينتشر في ذرات الوطن وعبير أزاهيره، يمنح الإنسان جلال الأصالة والصمود وبهاء الكبرياء، فهو إنساناً نبيلاً ودوداً وفياً لوطنه وشعبه وأمته باقياً خالداً في قلوبنا وضمائرنا، ومصدر إلهام اعتزاز.

- غريب عسقلاني:-
شهادة بعنوان شهيق الدمع في حضور الغياب قال فيها: هل غبت يا صديق أم تراك اليوم عدت؟ وتحدث عن علاقته برفيق درب الكتابة وكيف حملا هم تأسيس جبهة ثقافية أدبية مقاومة في زمن الاحتلال؟ ثم تحدث عن رحلاتهما الثقافية في شرايين الوطن من القدس ورام الله إلى ناصرة توفيق زياد، إلى كرمل حيفا ليشربا القهوة مع إميل حبيبي في مقر صحيفة الاتحاد، ومضى بالقول: في العام 1977م أعلنت جامعة بيت لحم عن أول مسابقة للقصة القصيرة, وكان يترأس لجنة التحكيم الغاوي الذي لا يعجبه العجب إميل حبيبي، فازت غزة وحصدت معظم الجوائز، ضحك أميل ولم يعد ينادي الواحد منا يا ولد, صار ينادي الواحد منا يا زميل, قال متشفيا ضاحكاً؟ اخترتم طريق الشقاء، ابتستاهلوا! وأصبحوا يقولون: غزة تصدر البرتقال والقصة القصيرة. 
- الأديب سمير الفيل من مصر:-
ماذا يمكن أن أقول عن الدكتور زكي العيلة؟ ذلك الأستاذ والمعلم، والصديق، والإنسان؟

الرجل الذي تعلمنا منه قيمة الصبر والمثابرة، قوة الإرادة، وجميل العطاء؟
ربما وريقات خضراء تمنحنا بعض العزاء.
تعرفت على الدكتور زكي العيلة على الشبكة العنكبوتية، وبالتحديد موقع القصة العربية حيث تزاملنا سويا في نشر بعض القصص التي كنا نكتبها، وقد لفت نظري خلال تلك الفترة تمتعه بحاسة نقدية متميزة، متوهة.
 فكان يختار بعناية النصوص السردية التي تعجبه، ويكتب عنها مستخدما أدواته النقدية المحكمة، ومن خلال مداخلاته تعرفت على ثقافته ومعاييره النقدية الصارمة، كان هو القارئ الأول لي، ومعه كاتب فلسطيني آخر هو الأستاذ خالد الجبور، حقا لقد أفادني كثيراً فيما قدم لي من وجهات نظر جديرة بالتقدير والاحترام.

في المقابل، عرفته قاصاً مجيداً، تفيض قصصه وطنية وعذوبة، لقد كنت أتأمل نصوصه فإذا هي تؤرخ للهم الفلسطيني، وهي تقدم مشاهد من صمود هذا الشعب العظيم الذي عرف بالصلابة ومقاومة العدوان دون كلل أو ملل، والجميل أن تكون القصص التي كتبها زكي العيلة ذات ملمح إنساني وفير، فهي تقدم للقارئ النص عبر صياغة لغوية ناصعة.

كنت أشعر مع كل قصة يبدعها بالقضية الفلسطينية تـُـبعث من جديد عبر مجموعاته التي قراناها: " حيطان من دم " 1989، " زمن الغياب " 1998، " بحر رمادي غويط " 2000، أبدأ قراءة النص فإذا بي أعيش أجواء الحصار الذي يتعرض له شعب أبي رفض الذل والهوان.
في الثلاثين من مايو سنة 2007م كان أول لقاء لي معه في القاهرة هاتفني: كيف يمكن أن أجدك؟ قلت له: سيكون وجودي بقصر ثقافة السينـما بحي " جاردن سيتي " حيث تنعقد أمانة مؤتمر أدباء مصر.
في الواحدة ظهرا سمعت من يناديني باسمي، توقعت أن يكون هو، هبطت السلم بسرعة كانت أشجار الكافور تحجبه حين صرت على الأرض وجدته يبتسم فاتحا ذراعيه، بابتسامة مشرقة تملأ الدنيا بالحبور.

كان كما توقعته تماما: بسيطا، متواضعا، إنسانا بكل معنى الكلمة، حددنا سويا موعدا مناسبا بعد انتهاء الاجتماع، وهو بدوره كان يجهز أطروحته للدكتوراه.

في الرابعة كنا سويا، ومعنا الشاعر الشاب محمد التوني، وهو من مدينتي دمياط ، رحنا نتجول ونسير في شوارع القاهرة من جاردن سيتي إلى شارع القصر العيني، وحتى ميدان طلعت حرب.

كان الدكتور زكي العيلة هو الذي يقودنا، وكنا نتبادل حديث القصة والشعر والرواية والمسرح، اكتشفت فيه اهتماما بالغا بالفن الشعبي وبالفلكلور الفلسطيني، وهو ما انعكس في كتاباته، وبالتحديد في بحثه العلمي الرائع "تراث البحر الفلسطيني" وهي دراسة صدرت عن دار الرواد بالقدس 1982م، خلال الحوار الذي جرى بيننا اكتشفت قناعاته الفكرية، وتلمست عن قرب إنسانيته، وقدرته على بسط أفكاره، كان مؤمناً بشعبه، عارفا بقيمة الوطن، واثقاً من عدالة قضيته لم يكن عبوساً، إذ تبادلنا "القفشات" و "النكات" التي تسخر من كل شيء حولنا، في هذه المقابلة صمم أن "يعزمنا" في مطعم شعبي يعرفه صعد ثلاثتنا " الدكتور زكي ومحمد التوني وأنا، سلماً صغيراً تناولنا الغذاء سويا ولم نتوقف لحظة واحدة عن الكلام، وإن تطرقنا هذه المرة للحديث عن حياتنا الأسرية، والأغاني التي تعجبنا، والأفلام التي أثرت فينا، كما تحدثنا عن كيفية تعاملنا مع الأبناء، كان بسيطاً، حكيماً، منسجما مع الحياة ومتصالحا معها.

حين أعدت مجموعة من الأدباء المصريين ملتقى العريش الأدبي الثاني 5ـ 8 أغسطس سنة 2007 كان مقررا أن يحضر معنا هذه الفعالية لكن إغلاق المعابر حال دون ذلك، فأرسل بحثه للزميلة عايدة النوباني كي تلقيه بدلا منه، وبالمصادفة تواجد الدكتور محمد العيلة ، الذي حضر الملتقى كاملا. 

لم يحرمنا الدكتور زكي العيلة من وجوده، إذ كان يتصل بنا جميعا كل يوم، ليتحدث معنا في شئون الفكر والثقافة، وفي فعاليات الملتقى، كان يحدثني، ويحدث الروائي سيد الوكيل، والقاصة هويدا صالح، والأديب عبد الله السلايمة، والقاصة منى الشيمي، والقاص زين الشريف، والأديب حسونة فتحي.

كان رغم غيابه عن ملتقى العريش أكثرنا حضوراً بأوراقه وأبحاثه وصوته الدافئ الجسور، جاءتني رسالة قصيرة على جوالي، تقول أنه قد أصيب بالمرض اللعين تتبعت ومعي الكثيرون من محبيه رحلة العلاج الصعبة كان حبي الخالص للدكتور زكي العيلة يجعلني في سباق مع الزمن لكي أنشر كل ما وصلني من إنتاجه الإبداعي وجهده البحثي على شبكة الانترنت.

كنت أشعر أنه أخي، وصديقي، وأستاذي، من الصعب أن تجد شخصا يحمل هذه الصفات مجتمعة، حين كان يأتيني صوته من غزة أكلمه ثم أسلم السماعة لزوجتي "أم شادي" لأنه يحب أن يطمئن على أولادي. 

دعوته لزيارتي في مدينة دمياط، فوعدني بذلك في المستقبل، وذهب إلى الإسكندرية حيث الزميلة الكاتبة بشرى أبو شرار، وعبد لله هاشم، وأغلب كتاب القصة القصيرة بالثغر، هؤلاء الكتاب الأعزاء الذين أحبوه وقدروه، واعتبروه واحداً منهم، في الصفحة الداخلية لكتابه في ضفاف السرد"، والذي تناول فيه بالنقد الرصين مجموعة من القصص منها قصتي المأمورية، والتي نشرت في مجلة "الهلال"، يهديني المطبوع بهذه العبارة:

أخي المبدع الكبير/ سمير الفيل.. إلى أن نلتقي في أجمل ضفاف.. زكي 3/5/2009.
يا لها من كلمات مؤثرة، سنلتقي يا أخي الحبيب إن شاء الله في أجمل ضفاف، سوف الحق بك لنكمل ما بدأناه من بوح حميم، ليرحمك الله وليشملك بمغفرته، فقد كنت نعم الأخ، ونعم الصديق 6/10/2009،الراحل الكبير يعد علماً من أعلام العلم والثقافة في فلسطين، وهو أديب متعدد المواهب مختلف الأبعاد والجوانب، كتب القصة والمقالة والبحث الأدبي والنقد، وقد اشتهر بإبداعه الأدبي أكثر من اشتهاره بالجوانب الأخرى.

- الأديبة منى الشيمي من مصر:-
فقدنا شخصٌ عظيم, منحني أحساسين جميلين سيظلا باقيين, أحسها كما تذكرته لن أتحدث عن انجازات هذا الرجل فهي واضحة للجميع, سواء انجازاته في مجال النقد أو في مجال الإبداع لكني سأتحدث عن زكي الإنسان الذي عرفته، تعرفت عليه من خلال الشبكة العنكبوتية, كان عضواً بارزاً في منتدي القصة العربية وكنت عضوه جديدة, قرأت بعض أعماله مما دفعني لقراءة المزيد له, والبحث عن سيرته الذاتية, ثم بدأت اقرأ كل ما نشره تباعا علي صفحات المنتدى، وكما عرفته من خلال كتاباته عرفني أيضاً وعقب مشجعاً علي بعض قصصي مما شجعني علي المواصلة، وجدته يرسل إلي رسالة خاصة يشجعني ويطمئنني كانت رسائله حافزاً علي التجديد والبحث عن الجديد.

الحقيقة نادراً ما نصادف أشخاصاً حقيقيين يدفعوننا إلي الطريق الصحيح بصدق, وجدت من يأخذ بيدي هكذا بسهولة, لمجرد إيمانه بما أكتب ومن ناحيته, وجد الوقت ليقرأ ما أكتب ويعقب عليه بما تمليه عليه ذائقته وصدقة الشديدان، لن أنسي أنه من القليلين الذين قاموا بهذا الدور نحوي منذ بدأت, في وقت لا يقوم فيه أحد بهذا الدور إلا إذا كلف به، أشعرني بقيمتي وكم أنا مدينة له بهذا الشهور.

دوما أتذكر الراحل زكي العيلة أعود إلي كتاباته علي الإنترنت، ما نشره على منتدى القصة العربية أو علي موقعة الخاص, وما عقب به علي قصص استعيد الماضي، لم أكن أتوقع أن الإنترنت قد يهبنا الأصدقاء الأجمل في الوقت الذي توقعنا لقائهم أقل, وتظل رواياتهم باقية فيما خلفوه فينا من أحاسيس جميلة.
- فتحية صرصور:-
إن للدكتور العيلة دوراً في فعاليات صالون نون والمشاركة في جلساته حيث شارك في معظم الجلسات حضورا وعطاء وتشجيعا، كما كانت له مداخلات عدّة، وتحدثت عن موقف الصالون من الدكتور حيث قام بعد وفاته مباشرة بتكريمه ومنحه شهادة صالون نون، كما أُفردت صفحاته عبر المدونة ناشراً كلمات الحب والوفاء للدكتور زكي العيلة الناقد والأديب والإنسان أحد أعمدة الثقافة والفكر في فلسطين(
).
· إبراهيم جلال صرصور:-
علاقتي بالأديب قديمة منذ أن بدأت الإطلاع على فن القصة في فلسطين، إذ كانت كتاباته أول ما قرأت،
وله في نفسي علاقة قديمة ووطيدة(
)، عندما طلب من مجموعة من الطلبة قراءة أي قصة تريدونها وتكتبون ملاحظاتكم عليها، فكانت أول قراءة لي قصة "حيطان من دم" للكاتب زكي العيلة التي تحمل بين ثنايا سطورها الواقع الذي نعيشه، كم فرحت بذلك أني أقرأ لأستاذي في المدرسة، وعندما عدت للمدرسة طلب الأستاذ زكي من كل طالب ممن قرأ وكتب الملاحظات المطلوبة، وعندما سألني ماذا قرأت قلت له قصة حيطان من دم ضحك وبانت على وجهة السرور، وأخذ ملاحظاتي ورفع معنوياتي الفكرية الثقافية وشجعني كما شجع باقي الطلبة على القراءة، وبدأت بالقراءة حتى رسخت اسم هذا الكاتب زكي العيلة برسالة ماجستير بعنوان(زكي العيلة قاصا وناقدا، دراسة تحليلية، 2015) رحمك الله أديبنا وجعل مثواك الجنة بإذن الله. 
- ليانا بدر:-

تحدثت الفنانة في كلمة أصدقاء الراحل عن علاقتها بالدكتور زكي فقالت: عرفته خلال زيارة وفد الأدباء والكتاب لأقاليم ومدن فرنسا عام 1997م أيام الربيع الفلسطيني الذي تحييه وزارة الثقافة الفرنسية مع الخارجية الفرنسية سنوياً لإحياء الروابط الثقافية المشتركة مع شعوب العالم، وأضافت كان ورفيقه الكاتب غريب عسقلاني يعكسان الصورة الحضارية المتميزة التي شكلتها غزة الفلسطينية التي قاومت الغزاة وردتهم بكل أشكال الصمود والمقاومة، وكان الراحل مثالاً للعمل الدءوب المتواصل بحيث نالا الشكر والثناء في جميع المواقع التي عملا بها خلال زيارة الوفد، ورسما غزة الأمل والمستقبل في جميع اللقاءات التي حضراها رحمه الله.   
- مي نايف:-

تناولت الدكتورة في بحثها " الآخر في إبداع زكي العيلة" ولم يكن الآخر هو المرأة كما هو الآخر عند سيمون دى بفوار، بل الآخر الصهيوني، أو القوات الدولية التي احتلت مساحة لا بأس بها أمام الذات الفلسطينية المقاومة في قصص الأديب، وقد تخطت قصصه الصورة النمطية الجاهزة لليهودي الذي يتميز عادة بالبخـل والشره، وعبادة المال، والاحتيـال والانطـواء، إلى صورٍ أكثر وضوحـاً وتعقيداً في التعبيـر عن الآخر الصهيونـي، وإن كان النمط العدواني الاستعـلائي الذي يستهـدف الإنسـان الفلسـطيني يشكّل الاتجاه الأبرز فيها، ويتضح ذلك من خلال تلك الصور التي تنضح بالقهر والعنصرية والدموية التي اعتمدت الآلة العسكرية ركيزة أساسية محورية في احتلال الأرض العربية، وتهويدها واستيطانها. 
· نبيل أبو علي:-

زكي العيلة دارساً ومبدعاً قال فيها: أن زكي محمود العيلة، من الجيل الذي اكتوى بنار النكبة، وعاش ومات وهو يعاني تبعاتها، حيث هاجرت أسرته من يبنا عام النكبة 1948م، وتدور معظم القصص التي تشتمل عليها هذه المجموعات حول الواقع الذي أنتجته النكبة، ساعية إلى إحداث حالة من التنوير ثم التحريض على رفض هذا الواقع، وهي تعالج موضوعات اجتماعية وقضايا سياسية وإنسانية تتشابه في ملامحها في كل هذه القصص، وقد بسط المخيم، بهمومه ومعاناة أهله، سلطانه في الكثير منها(
).
- فاروق مواسي:-    

معرفتي به قصيرة وعميقة الدكتور القاص المعروف زكي العيلة في أثناء صراعه مع المرض سافرت إلى مشفى إيخيلوف في تل الربيع  يوم 23 آب 2007م  بعد أيام من وصوله بإذن خاص، ولم أستطع مقابلة الدكتور المشرف للاطمئنان عليه ولسماع نتائج الفحص للعينة التي أخذوها للفحص المخبري، فقد وعد يومها أن نقابله في اليوم التالي، طلبت من أخيه المرافق له أن يتصل بي في أي وقت، لعلي أستطيع خدمة حبيبنا وكاتبنا الرائع، ما أروعك يا زكي، فلا عليك بأس يا أخي! تحادثنا في الأدب وفي الدكتوراه وعن الأصدقاء الذين قابلهم في مصر، تحادثنا عن آمال شعبنا ومعاناته، تحادثنا طويلاً، ولولا أن زوجتي كانت تنتظر حضوري بسبب افتقادها مفتاح المنزل لبقيت الليلة هذه سهران معه.
 
قال لي: يا فاروق حافظوا على مفاتيح منازلكم، فأنتم خميرة هذا الوطن الساهرون عليه وقال لي: إنهم في رام الله يعدون لندوة ثقافية حول كتابه عن شخصية الإسرائيلي في القصة الفلسطينية، وسألني: هل تستطيع المشاركة؟ أم أنهم يعرقلون وصولكم، وأنتم على مسافة قريبة؟! قلت له: سأسافر بعد غد إلى تركيا، وسأسأل عنك أول رجوعي، وسأزورك إذا مكثت  في المشفى لا سمح الله، ولكني أرجو أن أزورك في غزة رغم الحصار، وزرته ثانية، وأظهر لي من كرم الخلق وعزة النفس ما وقفت أمامه بلا فعل، وحضرت ممرضة لتقول له: إن ما تطلبه يا زكي من طعام يريح معدتك عليك أن تأتي أنت به وعلى حسابك، قلت للممرضة: ولكنه في المشفى، ومن المفروض أن تقدموا له أنتم، لا أن يبحث هو وذووه عن مطلوبة، وهنا ثارت ثائرتها، وكانت امرأة قميئة لا ترتاح لها العين، فكيف بصورتها وهي تصرخ، ولسان حالها: أنتم عرب، وكان نفورها لا يحتاج إلى ترجمة.

ومن أجل زكي سكتّ، وكثيراً ما نسكت!! طلب زكي كتبي الأخيرة، كما أحضر لي أخوه الذي كان يرافقه بعض نتاجه، ولا زلت أذكر جملته أنت أخي الأكبر! اتصل زكي ببعض الدكاترة في غزة، منهم الدكتور محمد البوجي، والدكتور نبيل أبو علي فتهاتفنا طويلاً، وكان الحديث عن أدبنا المحلي، وكيف أنهم في المؤسسات الأكاديمية في القطاع يولونه الاهتمام البالغ، صباح يوم وفاته عزيت أهلي في غزة، واعتذرت لهم عن عدم استطاعتنا أن نشارك في الجنازة في التاسع من نيسان، فقد دوى حبيبنا في عز الربيع زهرة أدبية يانعة(
).
- جماعة الفينيق:-
رحيل القاص زكي العيلة، صاحب المواقف الوطنية والغير مساوم والمهادن على حقه وحقوق زملائه المبدعين، وقالت الجماعة يرحل زكي والشعب الفلسطيني يحتفل بذكرى نكبته الستين، والجماعة إذا تحتسب عند الله الزميل العيلة لتتقدم من أهله وذويه بأحر التعازي ولأصدقاء الراحل جميل الصبر وحسن العزاء.
- الحياة الجديدة:-
فقدت الساحة الثقافية الفلسطينية يوم الخميس الماضي 7 أيار مايو 2008م علماً من أعلامها، ورجلاً عز نظيره من رجالاتها، الدكتور الأديب زكي العيلة عن عمر يناهز الثامنة والخمسين عاماً, في وقت تتساقط فيه الإيديولوجيات والمرجعيات المشبوهة، وتسيد المشهد أشباه الرجال وأنصاف المثقفين، وانتشرت فيه العصابات الثقافية في طول الوطن وعرضه.

رحل بما يمثله في المشهد الثقافي المحلي والعربي، وما تركه من فراغ في الساحة الثقافية المحلية، من الصعب ملؤها كما ملأها الراحل الكبير بإبداعاته ومساهماته الثرية في القصة والبحث والمقالة، والدرس، مما أثرى المشهد الثقافي الوطني، وعزز موقعه في الساحة الثقافية العالمية.
رحل تاركاً خلفه إرثاً ثقافياً كبيراً للأجيال، وقد شيع آلاف المواطنين في مخيم جباليا شمال غزة ظهر أمس جثمان الراحل إلى مثواه الأخير بحضور الفعاليات الثقافية وقادة الفصائل وشخصيات وطنية يذكر أن الراحل قضى بعد صراع طويل مع مرض السرطان جراء منعه من السفر جراء الحصار الإسرائيلي على القطاع.

- الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين.

ينعى الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين الأديب زكي العيلة، الذي وافته المنية يوم الخميس 8-5-2008م في غزة، إلى الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي والشتات وإلى المثقفين العرب، مثقفاً فاعلاً وأديباً كرس حياته من أجل خدمة قضيته ووطنه وشعبه، وأحد أبرز أعمدة العمل الثقافي الفلسطيني والعربي، وكان مثالاً للمثقف الجامع والأديب، والقاص الذي يعطي مساحة للتأمل، فإنه بذات الوقت سيبقى من خلال إرثه الإبداعي الذي يجعله دائماً بين أحبته وإخوته بوصلة للأجيال التي ولدت على نص وأدب زكي العيلة .
 - محمود زكي العيلة
حاضر، رغم الغياب، مر فراقك كالحنظل، الدرب طويل والجرح غائر، رحلت ومن يكمل الحكاية؟ من للمقهورين، الآتين، الموجوعين بعدك؟ سيملُّ الصبح والمطر وباقي الأحبة الانتظار، فهل نتابع؟ هل نقدر المسير؟ هل نطيق صبرا؟ قد نحاول أن نبدو أشدّ واصل، لكن للبوح منطقه ونوافذه، فالبلابل مذبوحة، السكاكين مغروسة، والاه والوجع أحراش وسوافي.

آه و ألف آه علي رحيلك أيها النقيُّ، التقيُّ.. الزكيُّ، لم تحترف الشهرة.. لم تسعَ لمنصب، لم تبحث عن لقب، آثرت أن تكون الأكثر دفئاً و تواضعا، اخترت أن تكون أباً وفارساً وعاشقاً معشوقاً وجبلاً لا يأتي.

نسجت الحكايا، كتبت عن العتمة والبشارة والوطن القادم، فكان دمك المداد، ولحمك الزواد، وقلبك الموجوع مخيم من لا وطن له، رسمت في العتمة شارات الخيط الأبيض، قبضت علي الجمر في سنوات قهر فكانت أوجاعك شراعات وحكاويك حجارة، وأقلامك متاريس وأسيجة، وكلماتك تاريخ علي حيطان من دم، ماذا عساني أقول بعدك؟ وقولك الفصل، فالقول قولك، والأمر أمرك، أقول ما افترقنا كي نلتقي؟ أم بعدك الجرح رعافٌ نازفٌ؟ ماذا أقول فيك؟ وأنت لا تختصرك الكلمات.. لا تختزلك الحروف.. ولا تفيك السطور..

سنفتقدك كثيراً يا أبي وافطن أن الموت لن يحول بيننا وبينك.. فليس كل الأضرحة تعني جثة وعتمة دائماً.. فمثلك أضحى تاريخاً وذاكرةً، بوصلةً وشارةً وبشارةً، ستبقي الحاضر الأول، والسروة الأعلى، والمهر الأسرع، والنجم الألمع، وخارطةً لوطنٍ لن يتأخر، سيسمو ويفخر بك كل من عرفك، رآك، حدثك، صافحك، انتسب إليك، ويوما سيبلغ ابني البكر حد الشمس حين يدرك أنه حمل اسمك.

قوائم الأحبة لا تنتهي، فالجميع كان يوم وداعك، الوطن ونواطيره، البحر والرمل والجبل، الناس جميعا، مسبحة أحبة لا تتأخر، لا تنطفئ، واليوم جاءك العشاق مسيرات لا تنطفئ، سأنتظرك يوماً يا فلاح مع السنابل واللوز، فاللوز لا يتأخر عن ميعاده، سأشتاق لك يا والدي بعدد السكاكين التي تحز قلب أمي وبحبات المطر المنهمرة من مآقيها.

يا ابن المخيم وحارسه، سكنا قلبك وأرهقناه طويلاً وآن لك أن تقطن كل القلوب والدروب، فنم الآن هانئاً واغف بسلامٍ، فلا جروح ولا قروح، ومن ربوتك العالية غربي المخيم لك كل الاتجاهات، البوابات، المنابع، لك يبنا ويافا والجليل، لك بحر غزة وعيبال والكرمل، لك وعليك سلامٌ ورحمة ومغفرة، ولروحك الغافية حتى مطلع الفجر، حتى تفيق، رحمك الله والد الجميع.

اللحظات الأخيرة في رحيل الكاتب القاص زكي العيلة:
إلى الأصابع التي تكتب بالحجر أحسن القصص إلى الذين يحفظون الأحلام المقهورة دفاعاً عن الحق المسلوب، لقد خسرت فلسطين خسارة كبيرة، حينما فقدت عالماً أدبياً كرس كل حياته في سبيل العلم، أيها الفارس الذي ترجل ورحل دون إنذار فهذه شيم الفرسان يرحلون وهم واقفون يأخذهم كالشمعة المضيئة التي أطفأتها ريح عاتية، فالرجال أصحاب الهمم العالية لا يرحلون هكذا بسهولة حتى جاءنا النبأ الفاجعة بأنه غيب أعز الأدباء، فازددنا إيمانا وتصديقا وتذكرنا قول الباري عز وجل {إذ جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون}.
الخميس في الثامن من شهر مايو من العام 2008م, رحل أحد أدباء الرعيل الأول وأصحاب الأقلام المقاومة, غيب الموت زكي العيلة عن عطائه مع سقوط شمس، بعد رحلة مرض استمرت لشهور، وبرحيله سقط عمود آخر من أهم أعمدة الحركة الأدبية الفلسطينية مخلفاً إرثاً أدبياً خالداً، وانطلقت جنازة مهيبة لتشيع جثمانه ضمت كافة أطياف المجتمع الفلسطيني وقيادات الفصائل الفلسطينية.
في يوم 8 أيار ومع احتفالهم الستيني بنكبتنا ودعنا الدكتور القاص ابن غزة وفلسطين زكي العيلة, 

حيث أحدثت وفاة المبدع خسارة للحركة الثقافية في فلسطين ولقلم يعجز عندما يكتب عن مبدع أغنى المكتبة الفلسطينية، هذا الإنسان العصامي وحراكه الثقافي ولكن عزاؤنا لنا فيما تركته لنا من موروث ثقافي يجب أن نحافظ عليه، رحمة الله عليك يا زكي العيلة يا ابن مخيم الثورة جباليا نذكرك في عنفوان الوطن، وفي عنفوان الرجولة وبكتاباتك كنت تعرف كيف تحرك الجماهير في الشارع الفلسطيني لمقارعة الصهاينة المحتلين وما هو أفضل أسلوب يمكن استخدامه للوصول إلى ذلك الهدف النبيل والسامي .
ستبقي للكلمة الفلسطينية رغم العطش قوة البندقية، وللحق سيف يهزم صولجان الباطل وغرور القوة مهما اتسعت مساحة الظلم، وازداد ظلام القهر في بحر رمادي غويط، حاول تكبيل الألم وتكميم الأفواه بجبل لا يأتي في زمن الغياب، ورغم حيطان من دم، رغم كل هذا تنطلق من تراث البحر الفلسطيني وضفاف السرد القصة العربية والفلسطينية من معاناة المرأة الفلسطينية منارة للسفن الباحثة ليوضح الذات والذات الآخر عن الحقيقة.

فكلما مرت الأيام وفي كل يوم نفتقد صوتك، كلماتك، شهامتك، إنسانيتك، كرمك وصورتك البهية الراسخة في ذاكرتنا والشيء الذي لا ينسى فهو حبك وحنانك، أين ذهبت وتركتنا...؟!  فارقتنا، فنم قرير العين فنحن نمشي قدما على دربك العطر يا صاحب المواقف النبيلة فخصالك الكريمة لا يمكن أن تعد أو تحصى ولا يمكن أن يكتبها قلم مثل قلمك فلقد كنت قيمة عظيمة أضاءت حياتنا بالوفاء أيام العتمة الشديدة، وسوف تظل تعكس ضياءها طوال الحياة، لن نقول وداعا لك, فمنك تولد كل البدايات, السكون موت، الإغفاء موت، الذهاب للقيلولة موت، الحروف المنتزعة من دمنا هي الباقية هو الحاضر دوما, وغيابه الطويل سيعيده صفحةً ناصعةً, إنسانياً لا يعترف بالغياب(
).

النتائج والتوصيات.

أولاً: النتائج:

1- يمثل الكاتب أحد أدباء الرعيل الأول وأصحاب الأقلام المقاومة للاحتلال.

2- لزكي العيلة دور في تطوير القصة القصيرة ومكانته التي يحتلها بين زملاءه الكتاب.
3- له الأثر الواضح في توافق إبداعاته الأدبية وآرائه وتأثيرها بين جموع القراء في المجتمع الفلسطيني.

4- سعي إسرائيل دوماً في تهميش ومحاصرة المثقفين من أبناء الشعب الفلسطيني إما بالمنع من النشر   أو الاعتقال أو النفي خارج فلسطين.
5- استعارة الكتاب الفلسطينيين بأسماء وهمية ومنهم الكاتب زكي العيلة لرصد كل ما يقوم به المحتل بصورة خفية دون معرفته الطريقة التي يريدها الكاتب في توصيل ثقافة المقاومة. 
ثانياً: التوصيات. 

1- دمج  وتوثيق بعض القصص وإدراجها في مناهجنا الفلسطينية. 

2- تخصيص مساحة عن طريق الندوات أو المؤتمرات لتسليط الضوء على الأدباء المثقفين في فلسطين.

3- تفعيل دور وزارة الثقافة لتشجيع الدراسات الأدبية والفكرية والثقافية ونشرها للإسهام في بناء الشخصية الفلسطينية الواعية والمثقفة.
4- إنشاء مركز لحفظ التراث الثقافي الفلسطيني وتدوين كل الاعتداءات الإسرائيلية والتصدي لكل محاولات الاحتلال باستنساخ تراث ثقافي بديل.

5- وضع إستراتيجية تعليمية من خلال طرح مساقات جديدة تدرس في الجامعات، من أجل التنشئة الفكرية والأدبية، لتعزيز دراسة الأدب والتراث والثقافة الفلسطينية.
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(�) من المجموعة القصصية الأولى للكاتب: العطش، دار الكاتب، القدس، 1978م. السيرة الذاتية للصديق العزيز المرحوم زكي العيلة مأخوذة من مدونته الشخصية . � HYPERLINK "http://www.arabicstory.net/forum/index.php?showt" ��http://www.arabicstory.net/forum/index.php?showt�


(�) زكي العيلة، المرأة في الرواية الفلسطينية، مركز أوغاريت الثقافي للنشر والترجمة، رام الله، � HYPERLINK "http://pwrdc.ps/ar/creator" ��http://pwrdc.ps/ar/creator�


(�) صحيفة الحياة الجديدة، رام الله ، الخميس3/6/2004 .


(�) دنيا الوطن، شهادة الكلمة والسياط للكاتب القاص زكي العيلة 3-8-2011.  � HYPERLINK "http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2011/08/30/236229.html" ��http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2011/08/30/236229.html�  �


(�) الأقصى وصالون نون، يكرمان الأديب المبدع الراحل الدكتور زكي العيلة، الرسالة نت، � HYPERLINK "http://alresalah.ps/ar/post/1963/rss.php" �http://alresalah.ps/ar/post/1963/rss.php�


(�) إبراهيم جلال حسن عصفور، زكي العيلة قاصا وناقدا، دراسة تحليلية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الأزهر، 2015، ص3.   


(�) نسخة الكترونية، � HYPERLINK "http://alresalah.ps/ar/post/1963/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%84%D8%A9" �http://alresalah.ps�-


(�) شبكة فلسطين للحوار، نسخة الكترونية، � HYPERLINK "http://www.diwanalarab.com" ��http://www.diwanalarab.com�


(�) نسخة الكترونية، http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=65721
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